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دــالتمهی
هــي تلــك العصــور التــي جــاءت بعــد العصــر العباســي حتــى القــرن التاســع عشــر 

التتـر إلـى بغـداد بعـد دخـول. بعد النكسة التي ألمت بـالعراق خاصـة والأمـة العربیـة عامـة
م وما رافق ذلك من قتل وخراب ودمار وزوال الحكم العربـي العباسـي ١٢٥٨/هـ٦٥٦عام 

مــن العــراق وغیــره مــن الأقــالیم العربیــة والإســلامیة علــى أیــدي الغــزاة التتــر، وماتلاهــا مــن 
حكومـــات أجنبیـــة اســـتمرت قرابـــة ســـبعة قـــرون ، لاقـــى خلالهـــا العـــراق وغیرهـــا مـــن بـــلاد 

ى أنــواع الظلــم وأبشــع أســالیب التخریــب، لقــد كــان مــن نتیجــة اســتیلاء المغــول العــرب اقســ
وتعاقــب الحكــوات الأجنبیــة علــى العــراق ، أن هبطــت الحركــة العلمیــة والأدبیــة فــي الــبلاد 
العربیـــة عـــن مســـتواها فـــي العصـــر العباســـي ولاغرابـــه فـــي ان تضـــعف الحركـــة العلمیـــة 

إلـــى أضـــعف درجاتـــه، فقـــد كانـــت هـــذه والادبیـــة ویخفـــت صـــوت الشـــعر وینـــتكس النثـــر 
العصـور المتــأخرة لانــرى فیهــا حكامــاً علــى العــراق غیــر الــذین قــذفت بهــم مســارب الظــلام 
من آفاق بعیدة، فجاءوا لایعرفون غیر الرطانة الأعجمیـة، ولـیس فـي أدمغـتهم خمیـرة مـن 

.)١(علم أو معرفة، ولا في نفوسهم میل إلى العلم والمعرفة
شــاق الأدب مــن أمــراء وخلفــاء وغیــرهم ممــن كــانوا یطلبــون فقــد انتهــى عصــر ع

العلـــم ویتلـــذذون بســـماع الشـــعر، ویطربـــون لـــه، وكثیـــراً مـــاینظمون الأشـــعار، وبینمـــا كـــان 
الشاعر والأدیب یشتهر بقصیدة أو حكایة واحدة أصبح سـلاطین المغـول یهتمـون بتـدوین 

مـوا بالطـب لحفـظ الأبـدان حسابات دولتهم وحصر الخـرج والـدخل وتـدریب الجنـد، وقـد اهت
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والأمزجـــة، والنجـــوم لاختیـــار الأوقـــات، وكـــذلك كـــان الاهتمـــام بـــالعلوم الدینیـــة، فقـــد التجـــأ 
النــاس إلیهــا هربــاً مــن محــن وكــوارث، فاســتمرت هــذه العلــوم واســتطاعت ان تحــافظ علــى 

ن لم یكن ذلك المستوى الرفیع الذي تمتعت به أیام العباسیین  ٕ .)٢(مستواها ، وا
الأدب فلم یكن هناك من یهتم به ، ولم یكن هناك من یرعى المشـتغلین بـه، أما

فكیـــف یراعـــي الحكـــام الأدب والأدبـــاء وهـــم لایعرفـــون العربیـــة، فمعظمهـــم أتـــراك ومغـــول 
ویتكلمــــون التركیــــة وغیرهــــا مــــن اللغــــات ویلــــوون ألســــنتهم بالعربیــــة ، فــــلا یســــتطیعون أن 

خمـول وركــود وطغــى علــى القــرائح ضــعف وهكــذا أصــاب الأدب . یلفظـون بعــض ألفاظهــا
وهمود ، وسیطر على الأذهان عجـز وجمـود ، واسـتولى علـى النفـوس رعـب وجمـود، فلـم 
تعــد دولــة الأدب تلــك الدولــة العظیمــة، ولــم یعــد للشــعر ذلــك المیــدان الواســع وتلــك الثــروة 

بقة، الكبرى، ولـم نعـد نجـد مـن الشـعراء ذلـك العـدد الضـخم الـذي نعرفـه فـي العصـور السـا
ن وجــد عــدد مــنهم ، فلــم تكــن لهــم تلــك المنزلــة الرفیعــة، التــي كــانوا یســتطیعون بهــا أن  ٕ وا
یفعلــوا مایشــاؤون، لأن كلمــتهم مســموعة عنــد الخلیفــة نفســه، ولــم تعــد تجــري علــیهم تلــك 
العطــاءات الســخیة والأمــوال الــوفیرة، التــي تغنــیهم عــن أي عمــل للحصــول علــى المــال، 

وخاصـة بعـد ان ربطهـم الخلیفـة الناصـر بالـدیوان العزیـز فسـموا وتوفر لهـم أكثـر القـوت ،
، ورتـــب لهـــم المرتبـــات الدائمـــة، فـــي حـــین أن شـــعراء العصـــور التالیـــة ) بشـــعراء الـــدیوان(

ــم یشــتغلوا بعمــل  لایجــدون حتــى لقمــة یســدون بهــا رمقهــم إذا اتكلــوا علــى الشــعر وحــدة ول
.)٣(آخر 

ول العصــر المغــولي مــن حیــث القــوة أن الادب العربــي فــي العــراق اســتمر فــي أ
متثــاقلاً علــى ضــعف الحقــه بــه فقدانــه عنصــر العروبــة فــي الدولــة الحاكمــة، وقلــة الأدبــاء 
الناشـئة عـن تلـف فریـق مـنهم تحـت سـیوف المغـول، فالدولـة الألخانیـة مـا اسـتعملت اللغــة 
العربیـــة إلا فـــي أمـــور العـــراق وشـــيء مـــن المراســـلات مـــع الأقطـــار الإســـلامیة كمصـــر 
والشــام، وقــد حلــت اللغــة الفارســیة واللغــة المغولیــة مكــان العربیــة فــي أكثــر بــلاد المشــرق 
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فقـــد شـــغل النـــاس عنهـــا . أمـــا حالـــة الأدب فـــي العصـــر الجلائـــري. )٤(العربـــي الإســـلامي 
ــــیهم، وأن اللغــــة  ــــى الأدب بســــبب تــــزاحم الكــــوارث والمصــــائب عل ــــم یلتفتــــوا إل بأنفســــهم ول

لــب علــى العــراق وتســتولي علــى شــؤونه الثقافیــة كافــة، ومــن الفارســیة والمغولیــة كــادت تتغ
ضمنها الأدب، وفي الوقـت نفسـه ضـاق الخنـاق علـى العربیـة وآدابهـا، كمـا أزاحـوا العـرب 
عــن السیاســة ومقــدرات المملكــة، أمــا فــي العهــد التركمــاني فقــد كانــت الحالــة فــي ارتبــاك 

ارسـیة وآدابهـا فحسـب بـل حـدث واضطراب بل ازداد التدهور لا عن طریق تأثیر اللغـة الف
أمـــر أكبـــر وهـــو تـــوالي الحـــروب ونـــزوع الأمـــراء إلـــى التوســـع فـــي الحكـــم والغـــزو للمالـــك، 
وصــار كــل ملــك أو أمیــر یحــاول أن یكــون صــاحب الأمــر، ولتحقیــق آمالــه أو أغراضــه 
سلب الأهلین ماعندهم، وضیق كثیرا علیهم، فأشـغل الأمـة بنفسـها، ومایجـدي العلـم إذ لـم 

دفـــع الملمـــات أو درء المفاســـد والفـــتن، وهكـــذا توالـــت المصـــائب مـــن كـــل جانـــب، یســـتطع 
، وتمیـــز العصـــر العثمـــاني بتـــدهور الأدب وضـــعفه )٥(فأصـــاب الشـــعر الخمـــول والخمـــود 

وعجــزه عــن اللحــاق بالعصــور المتــأخرة مــع تخلفهــا وفقرهــا، وقــد اقتــرن التــدهور والضــعف 
، واسـتمرار الغـزو اللغـوي التركـي، الـذي بـدأ بتوسع نفـوذ اللغـة الفارسـیة بتـأثیر الصـفویین

مــــن العصــــر المغــــولي ثــــم تغلغلــــه فــــي المیــــادین الإداریــــة والاجتماعیــــة، وبعــــد الاحــــتلال 
العثماني حتى أن الموجة التركیة العثمانیة نجحت فـي وقـت مبكـر فـي تخـریج أجیـال مـن 

ر بالتركیــة الأذریــة، الشــعراء والأدبــاء والمــؤلفین العــراقیین، یقرضــون الشــعر ویكتبــون النثــ
، )٦(فكان لهم فضل وضـع أسـس دعـائم الأدب التركـي، والتمهیـد لمسـتقبله الفنـي واللغـوي 

وزیــادة علــى ماتقــدم مــن وجهــات نظــر، أن حالــة الســقوط والتــردي الثقــافي والأدبــي، التــي 
تعـــرض لهـــا العـــراق أثنـــاء الحكـــم الأجنبـــي، لاتعنـــي ضـــیاع كـــل شـــيء مـــن تراثنـــا الفكـــري 

ونضــــوب القــــرائح واضــــمحلال عناصــــر الخلــــق والإبــــداع مــــن ضــــمیر الشــــعب والأدبــــي،
العربـــي، فقـــد دخـــل فـــي صـــراع خفـــي وصـــریح فـــي آن واحـــد ضـــد أعدائـــه، وحـــافظ علـــى 
شخصیته الحضاریة بین أمم الأرض، كما أنه عمل المستحیل للتمسك بالبقیة الباقیـة مـن 
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فة العربیة الإسلامیة فـي العـراق لـم التراث الفكري، الذي سلم من أیدي الغزاة العتاة، فالثقا
نمـــا ظلـــت ســـائرة ببطـــيء شـــدید  ٕ ، ســـاهمت عـــدة )٧(تنقـــرض بـــانقراض الدولـــة العباســـیة، وا

:عوامل في استدامة وبقاء الأدب والثقافة العربیة في بلاد الرافدین نذكر من أهمها
العـرب إن اكثر الموظفین والعمـال فـي العصـر المغـولي بـإدارة العـراق كـانوا مـن:اولاً 

الــذین خــدموا الدولــة العباســیة ومــن ابنــائهم ومــن غیــرهم مــن أهــل العــراق، وكــان 
مـــیلهم إلـــى الأدب العربـــي طبیعیـــاً، ونتیجـــة لطبیعـــة أذواقهـــم كـــان جماعـــة مـــنهم 
یتعاطون الادب ویقرضون الشعر، كفخر الدین مظفـر ابـن الطرمـاح الـذي الـذي 

ر النیابــة ببغــداد قبــل أن هـــ ومــن شــعره ماقالــه وهــو مســجون بــدا٦٩٣قتــل ســنة 
:یقتل بأیام

القــــــــول فیمــــــــا مضــــــــى مــــــــن عمرنــــــــا هــــــــدر

فدعـــــــــــــــه واصـــــــــــــــبر لمـــــــــــــــا یـــــــــــــــأتي مـــــــــــــــن القـــــــــــــــدر

واستشــــــــــــــعر الصــــــــــــــبر إن نابتــــــــــــــك نائبــــــــــــــة

والصـــــــــــــــبر أجمـــــــــــــــل مـــــــــــــــا حلـــــــــــــــى بـــــــــــــــه البشـــــــــــــــر

ولاترعـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــن الأیـــــــــــــــــــام منقصـــــــــــــــــــة

فشــــــــــــــــــــیمة الـــــــــــــــــــــدهر فـــــــــــــــــــــي أبنائـــــــــــــــــــــه الغیـــــــــــــــــــــر
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ـــــــــــــــة ـــــــــــــــدهر هین ـــــــــــــــي ال ـــــــــــــــة ف وكـــــــــــــــل حادث

فـــــــــــــــــــي طیهـــــــــــــــــــا العمـــــــــــــــــــرإذا غـــــــــــــــــــدى ســـــــــــــــــــالما

وقد كان عدد من الولاة الذین حكموا العراق في عهد هذه الدولة قـد تثقفـوا بثقافـة 
الدولـــة العربیـــة الإســـلامیة، وفـــي الأدب خاصـــة واعتـــادوا الكتابـــة فیهـــا ورصـــعوا 
رسائلهم بجوامع الكلم العربي وكان أكثر شعرائهم یفضلون النظم بالعربیـة، علـى 

مغولیة، وقد بقیـت العربیـة صـامدة بالعهـد المغـولي والجلائـري النظم بالفارسیة وال
.رغم تغیر الأوضاع السیاسیة

الوقوف ، وتسمى الیوم الأوقـاف، فـإن وقـوف المسـلمین علـى المسـاجد والمعاهـد :ثانیاً 
الدینیـــة والمـــدارس والـــرُبط وعلـــى الزوایـــا ودور القـــرآن الكـــریم بقیـــت علـــى حالهـــا 

رت الموقوفات الدینیة على طرائقها في حمایـة علـوم وعلى شروط واقفیها، واستم
ومـــن . الـــدین والفنـــون اللســـانیة ورعایـــة الفقهـــاء والمدرســـین والمتصـــوفة والأدبـــاء 

هؤلاء الأدباء من كانوا یقیمـون فـي المجـالس والمسـاجد ویعلمـون الأدب والشـعر 
ات فیهــا، وقــد ســاهم عــدد مــن المشــایخ والوجــاء فــي المحافظــة علــى هــذه المرتكــز 
.الثقافیة من العابثین فأمدت في عمر الأدب والثقافة العربیة ولو إلى بعد حین

الـــذوق الشـــعبي، ویكـــاد یكـــون عامـــاً فـــي كـــل شـــعب عربـــي، وهـــو الـــذي تعاقبـــت :ثالثاً 
. الــــدهور علــــى تربیتـــــه وتهذیبــــه وأحكـــــم القــــرآن الكــــریم واللغـــــة العربیــــة أصـــــله 

والتثقیــف علـــى تنمیتــه، ولـــذلك لـــم وتضــافرت طرائـــق التأدیــب والتـــدریب والتعلـــیم 
ولقــوة هــذا . یكــن میســوراً تحــول الــذوق عمــا نشــأ علیــه الا بعــد زمــان طویــل جــداً 

الــذوق الــذي كــان حــظ الشــعر منــه أوفــر مــن النثــر ، كانــت مناســبات الأشــعار 
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كثیـــرة التجدیــــد فكــــان الهجـــاء فــــي بغــــداد مـــثلاً یــــذهب كــــل مـــذهب ویقــــیم الــــولاة 
.ویقعدهم

ض العــائلات والأســر العلمیــة والأدبیــة والمــرتبطین بهــم والمقتــدین بهــم وجــود بعــ:رابعاً 
وأصـــــحابهم وحاشـــــیتهم الـــــذین رعـــــوا العلـــــم والأدب، فكـــــانوا یشـــــجعون المـــــؤلفین 
والشعراء والأدباء ویكرمـونهم، وقـد وردت أسـماء تلـك الأسـر متنـاثرة فـي المراجـع 

یني الــذین كــان لهــم التاریخیــة والأدبیــة ، ومــن أشــهر هــذه الأســر أســرة بنــي الجــو 
إقبــال علـــى الأدب العربـــي فـــي العـــراق یفـــوق التصـــور، فكـــانوا یكرمـــون الشـــعراء 
والمــؤلفین مــن العــراقیین، وكــانوا یمتــون بصــلة الانتســاب إلــى الفضــل بــن الربیــع 
الـــوزیر العباســـي المعـــروف، فقـــد تكـــاثر علـــى أبـــوابهم عـــدد مـــن أدبـــاء الأقطـــار 

ذوا منـابعهم وأوردوهـا فـي الشـعر الجیـد ، وركبـوا العربیة، فانتجعوا مرابعهم واستنف
الــیهم مــن الأقطــار العربیــة البعیــدة طمعــاً فــي نیــل أعطیــاتهم، فكــان أن ازدهــرت 

.)٨(الحیاة الأدبیة على أیدیهم في العراق
حریة الأدباء والشعراء في برهة الخضرمة بین الدولتین العباسـیة والمغولیـة ، فقـد : خامساً 

الزمنیـة التـي ضـعفت فیهـا الرقابـة علـى الأدبـاء والشـعراء مـن أتاحت تلك الحقبة
قبل الحكام بسبب انشغالهم في المنازعات والخلافـات، أن تنطلـق قـرائح الشـعراء 
والكتـــــاب مــــــن قیودهـــــا، انطلــــــق الشــــــعراء یعبـــــرون فــــــي نقـــــد الحیــــــاة السیاســــــیة 
والاجتماعیـــــة بـــــدون خـــــوف، وأخـــــذوا ینظمـــــون بالخلاعـــــة والســـــفاهة والتصـــــریح 

لفســوق دونمــا رقابــة، وقــد أســاء جماعــة مــن الأدبــاء بســبب هــذه الحریــة الأدبیــة با
وجـــاءوا بـــأقوال وأشـــعار تنـــافي الشـــرع وتنـــافي الأخـــلاق وتتجـــاوز علـــى حرمـــات 
المعتقــدات، وقــد اســتفاد عــدد مــن المــؤلفین والكتــاب مــن هــذا الجــو ، فــالفوا عــدداً 

ن الرقابة والمضـایقة والمتابعـة من الكتب أطلقوا العنان فیها لأقلامهم نتیجة لفقدا
مــن قبــل الــولاة والحكــام ، فجــاء أدب غزیــر ، ولــو لا تلــك الحریــة مــا قــدر صــفي 
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الدین الحلـي، أن ینـاقض قصـیدة ابـن المعتـز التـي ادعـى فیهـا لجـده العبـاس بـن 
بدلاً من العلویین، والتـي قـال فیهـا یخاطـب العلـویین )(عبدالمطلب وراثة النبي 

:
ــــــــــــــــاب النبــــــــــــــــيونحــــــــــــــــن ورثنــــــــــــــــا ث ی

لكـــــــــــــــــــم رحـــــــــــــــــــم یـــــــــــــــــــابني بنتهـــــــــــــــــــة
ــــــــــــــــــــي دارهــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــة ف ــــــــــــــــــــا أمی قتلن

فكـــــــــــــــــــــــــــم تجـــــــــــــــــــــــــــذبون بأهـــــــــــــــــــــــــــدابها
ــــــــــــــى بهــــــــــــــا ــــــــــــــو العــــــــــــــم أول ولكــــــــــــــن بن
ونحـــــــــــــــــــــــــــن أحـــــــــــــــــــــــــــق بأســـــــــــــــــــــــــــلابها

:فقال صفي الدین الحلي یناقضه ولو بعد وقت طویل
ألا قـــــــــــل لشـــــــــــر عبیـــــــــــد ألإلـــــــــــه 
وبـــــــاغي العبـــــــاد وبـــــــاغي العنـــــــاد
أأنـــــــــــــــــت تفـــــــــــــــــاخر آل النبـــــــــــــــــي
بكــــــم بأهــــــل المصــــــطفى أم بهــــــم
ــــــــــــــاء ــــــــــــــورث الأنبی ــــــــــــــدك لات وعن

وطـــــــــــــــــاغي قـــــــــــــــــریش وكـــــــــــــــــذابها
وهــــــــــــــــاجي الكــــــــــــــــرام ومغتابهـــــــــــــــــا
وتجحــــــــــــــدها فضــــــــــــــل أحســــــــــــــابها
فــــــــــــــــــــردَّ العــــــــــــــــــــداةَ بأوصــــــــــــــــــــابها

)٩(فكیــــــــــــــف حظیــــــــــــــتم بأثوابهــــــــــــــا 

مــــن البداهــــة أن الغنــــاء یعتمــــد علــــى الشــــعر، فلــــذلك كــــان الغنــــاء مــــن : الغنــــاء : سادســــاً 
هـذا العصـر بـالعراق شـریحة أقوىأسباب الرغبة بالنظم والإجادة فیـه، ونشـأت فـي

اجتماعیة عالجت الغناء والأدب والموسیقیى معاً، ومنهم من أضـاف الیهـا فنونـاً 
أخـــرى، كـــالخط والزخـــرف، وبـــرز عـــدد قـــد مهـــر فـــي الشـــعر والموســـیقى والأدب 
عامة، وظهرت مؤلفات في الموسیقى وأنواع الشعر المغنى، من أشـهرهم صـفي 

ؤلـــف رســـالة الأدوار فـــي الموســـیقى وجمـــال الـــدین بـــن عبـــد المـــؤمن الأرومـــي م
الــدین یــاقوت المستعصــي الشــاعر والخطــاط والموســیقار ومــن غنائــه علــى لحــن 

:السكاه
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ـــــــــــــــــى یصـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــك مت ـــــــــــــــــك الشـــــــــــــــــوق فی علی

وســـــــــــــــــــــــــــــكران بحبـــــــــــــــــــــــــــــك كیـــــــــــــــــــــــــــــف یصـــــــــــــــــــــــــــــح

وأعجــــــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــــــــایكون لــــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــفاء

فــــــــــــــــــــــــؤاد مــــــــــــــــــــــــن لحاظــــــــــــــــــــــــك فیــــــــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــــــــرح

وبــــــــــــــــــــــــین القلــــــــــــــــــــــــب والســــــــــــــــــــــــلوان حــــــــــــــــــــــــرب

ــــــــــــــــــــــــــــرات صــــــــــــــــــــــــــــلح ــــــــــــــــــــــــــــن والعب وبــــــــــــــــــــــــــــین الجف

رحـــــــــــــــــــــــت بحـــــــــــــــــــــــبكم یاصـــــــــــــــــــــــاح جهـــــــــــــــــــــــلاً ف

وكـــــــــــــــــــــــم جلـــــــــــــــــــــــب الســـــــــــــــــــــــقام علـــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــزح

بعــد أن فقــدت بغــداد مكانتهـــا : المــدن التــي ســلمت مــن تـــدمیر واحــتلال المغــول: ســابعاً 
الثقافیــة والأدبیــة علــى أثــر الاحــتلال المغــولي ومــا تلاهــا مــن احــتلالات أجنبیــة، 

راء، بــرزت ومــا رافــق ذلــك مــن قتــل وتشــرید اعــداد هائلــة مــن أدبــاء وعلمــاء وشــع
مــدن ومراكــز ثقافیــة وحضــاریة أخــرى ســدت الثغــرة التــي ولــدتها الأحــداث النازلــة 

:في بغداد ومن أشهرها
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ـــذ مطلـــع القـــرن الخـــامس الهجـــري، فقـــد  ـــو أســـد من ـــة الحلـــة التـــي أسســـها بن مدین
احتضنت العلـم والأدب والشـعر منـذ تأسیسـها لغلبـة الصـبغة العربیـة علیهـا، وقـد 

مــن أدبــاء وعلمــاء بغــداد بعــد الكارثــة، وكــان لســلامتها مــن لجــأ الیهــا عــدد كبیــر
ســیوف المغــول أثــر حســن فــي اتصــال ســیرتها الأدبیــة واســتمرارها علــى أحســن 
ــــدین الشــــیباني  ــــي، ومهــــذب ال ــــدین الحل أحوالهــــا، ومــــن أشــــهر أدبائهــــا صــــفي ال

.)١٠(وعشرات آخرون 
ه ١٠٧٨-١٠٠٥ب وقد شهدت البصرة انتعاشاً أدبیاً مدة حكـم أسـرة آل أفراسـیا

م شـــــبه المســـــتقل لولایـــــه البصـــــرة فـــــي العصـــــر العثمـــــاني الأول ١٦٦٧-١٥٩٦
وأصبحت من أكبر مراكز الأدب والثقافـة العربیـة بفضـل هـذه الأسـرة التـي رعـت 

وانتعشــــت . الأدبـــاء العــــرب لأســـناد سیاســــتها الاســـتقلالیة المناهضــــة للعثمـــانیین
ین الــذي بــدأ فــي أواخــر العصــر الحركــة الثقافیــة فــي الموصــل طیلــة حكــم الجلیلیــ

.العثماني
وقدمت مدینة الحویزة ومدن أقلیم الأحواز الأخرى، خدمة عظیمـة للعلـم والآداب 
بعــد قیــام حكــم إمــارة المشعشــعین فــي منتصــف القــرن التاســع الهجــري منتصــف 
القرن الخامس عشر المیلادي، وقد أنجبت العدید من الشـعراء والأدبـاء والعلمـاء 

ـــى الأدب وســـاهمت .  ـــاظ عل ـــة فـــي الحف ـــع بمكانـــة دینی مـــدن عراقیـــة أخـــرى تتمت
أن هـذه المراكـز الأدبیـة والثقافیـة . والعلم فـي العـراق مثـل مـدن النجـف وكـربلاء 

ضــمنت لنــا ) الحلــة ، الموصــل، البصــرة، الحــویزة، النجــف، كــربلاء(والحضــاریة 
لأدبـي والفكـري الاتصال بعصور الأدب العربي، أیام ازدهاره وحفظت لنا تراثنـا ا

مـــن الضـــیاع وأبقـــت علـــى عنصـــر الحیـــاة فیـــه حتـــى عصـــر النهضـــة الحدیثـــة، 
فبفضــلها لــم ینقــرض الأدب العربــي ولــم تنطفــئ شــعلته، ولكنهــا كانــت بصیصــاً 
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ضــئیلاً فــي وســط محــیط دامــس ، أخــذت حزمــة ضــوئه تتســع شــیئاً فشــیئا حتــى 
.)١١(اتصلت بعصر النهضة الحدیثة 

العربي في العصر الوسیطأسباب وعومل ضعف الأدب
یرجح الباحثون أن الأدب العربي منذ سقوط بغداد علـى أیـدي التتـر لایرقـى إلـى 
مستوى العصور السابقة ولا إلى العصر الحدیث، وأنه لـم یضـف فنونـا وأنواعـاً ذات قیمـة 
فنیة كبیرة، ولم یوفق إلى تطویر أو تغییر خطیر، ولم ینجـب شخصـیات أدبیـة ترقـى إلـى 

قریـــات التــــي ظهـــرت فــــي العصـــر العباســــي ، وتشـــخص ظــــاهرة التخلـــف فــــي الأدب العب
العربـــي فـــي العصـــر المغـــولي والعصـــور التـــي تلتـــه حتـــى نهایـــة العصـــر العثمـــاني لعـــدة 

:أسباب أهمها
غلبـــة العنصـــر الأعجمـــي علـــى مقالیـــد الســـلطة والنفـــوذ فـــي العـــراق وأقطـــار -١

جـاههم إلـى الكتابـة بلغـتهم عربیة أخرى قرونا طویلة، وتعصبهم لثقافاتهم وات
تعصــبا لهــا بعــد ان كــانوا یكتبــون باللغــة العربیــة، فقــد خســر الأدب تشــجیع 
ولاة الأمـــور وأصـــحاب الســـلطة كـــونهم لایســـتذوقون اللغـــة العربیـــة وفنونهـــا، 
بســبب جهلهــم بهــا وبــدلا عــن ذلــك فقــد ســادت اللغــة العامیــة، وظهــرت فــي 

ة التــي خرجــت علـى أصــول البیــان إطارهـا أنواعــا مـن الفنــون الأدبیــة الشـعبی
.العربي

انحسار النشاط الفكري والثقافي الذي استفحل وتطـور فـي العصـر العباسـي -٢
ولم یظهر في هذه العصور المتأخرة على حیز الواقع مـن یأخـذ بأیـدي رواد 
الفكـــر والثقافـــة ویشـــجعهم علـــى التجدیـــد والابتكـــار فجمـــدت العقـــول وجفـــت 

.القرائح
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ـــة ومایرافقهـــا مـــن الهجمـــات العســـكریة -٣ ـــر حقـــب طویل ـــة عب ـــة المتتالی الأجنبی
.تخریب وتقتیل لجذور العلم والثقافة والعلماء

توســـیع وانتشـــار العصـــبیات القبلیـــة والمذهبیـــة والطائفیـــة التـــي كانـــت دائمـــا -٤
تــدخل المجتمــع فــي صــراعات ونزاعــات واقتتــال یفتقــد فیــه الجانــب الأمنــي 

.ة للابداع الفني والأدبيوالاطمئنان والهدوء والأجواء الملائم
هبــوط معنویــات العلمــاء والأدبــاء والشــعراء وفتــور طمــوحهم وانحــدارهم إلــى -٥

.)١٢(حالات نفسیة منهارة أدت إلى إقفال باب التطور والتجدید والاجتهاد

أغراض الشعر في العصر الوسیط
ان الادب العربــي اســتمر فــي العــراق والأقطــار العربیــة فــي هــذه العصــور، لكــن
دونمــا كــان علیــه فــي عصــور الازدهــار الثقــافي، فالثقافــة العربیــة الإســلامیة لــم تنقــرض 
نمـــا ظلـــت ســـائرة فـــي طریقهـــا فـــي أروقـــة المســـاجد وحلقـــات  ٕ بـــانقراض الدولـــة العباســـیة، وا
المــدارس الدینیــة ، للأســباب التــي ذكرناهــا آنفــاً والتــي ســاهمت فــي دیمومــة الأدب العربــي 

، ولقـد كانــت مرتكــزات الثقافــة الأدبیـة فــي تلــك الحقــب متینــة وبقائـه حتــى العصــر الحــدیث
وصلبة، لأنها اعتمدت علـى التـراث العربـي الإسـلامي فـي أیـام ازدهـاره، وعصـور تفوقـه، 
فقــد انكــب طــلاب الأدب والثقافــة العربیــة علــى كتــب المتقــدمین فــي مختلــف فنــون العلــم 

نهـــا وانبـــروا یؤلفــــون علـــى منوالهــــا والأدب والمعرفـــة، فاســـتوعبوها وتــــأثروا بهـــا وتمكنــــوا م
فأحســنوا الصــنعة وأتقنــوا التقلیــد، رغــم مظــاهر الجمــود الثقــافي والتخلــف . ویقتفــون آثارهــا

.العلمي التي أحاطت بهم واستحكام العجمة وتسلط الأجنبي
واســـتمرت أغـــراض الشـــعر العربـــي علـــى حالهـــا، ولكنهـــا اعتمـــدت التقلیـــد وســـبل 

الفنون وكثر النظم فیها وزاد الاهتمام بهـا، بینمـا اضـمحلت الأقدمین، وقد ازدهرت بعض 
فنون أخرى، وقد لایرد لها ذكـر عنـد طائفـة مـن الشـعراء، زیـادة علـى ذلـك نجـد عـدداً مـن 
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الشــعراء والأدبــاء نبــغ وأجــاد فــي غــرض أو غرضــین أكثــر مــن الأغــراض الأخــرى، بینمــا 
ب غـرض علـى آخـر ، مـع أجاد آخـرون فـي مختلـف الأغـراض بصـورة متوازنـة دون تغلیـ

اعتبار فـوارق الزمـان والمكـان بـین الأقـالیم العربیـة، واخـتلاف الظـروف السیاسـیة، وطـول 
هــذه الحقــب التــي بلغــت ســبعة قــرون تقریبــاً، ومــن أهــم الأغــراض التقلیدیــة التــي اســتمرت 

:في مسیرة الشعر العربي حتى العصر الحدیث هي
اعا، ودیـوان المـدیح أكثـر دواویـن وهو أكثر الأغراض الشعریة اتس: المدیح -١

الشــعر العربــي وأضــخمها، بــل لعلــه یفــوق كثــرة ماقیــل فــي الغــزل والنســیب 
والفنــون الأخــرى ، وطابعــه هــو الطــابع العربــي الإســلامي ، فاتخــذت المثــل 

وبقـدر ماكـان الشـاعر یسـمو نحـو . العربیة الإسلامیة أساسا للثناء والإطـراء
عــة الإنســانیة فیكبــر الأعمــال الفــذة ، ویثنــي الشــمائل الســامیة ویتمســك بالنز 

علــى الإنجــازات الصــالحة، كــان ینحــدر إلــى درك التقــرب والزلفــى للحصــول 
علــى المنــافع الذاتیــة والمصــالح الفردیــة الضــیقة، فیلقــي الكــلام جزافــاً طمعــاً 
فــي مــال أو جــاه أو منصــب، فنــزل المــدیح الــذي كــان علــى رأس أغــراض 

ق من العصور عن منزلته القدیمة، لقلة اهتمـام الشعر وموضوعاته فیما سب
الشــــعراء المجیــــدین بــــه ، وقلــــة المحتــــرفین للمــــدیح لضــــعف الجــــائزة  وقلــــة 
العطاء، ولكن بقي المدیح بالأعمال الباهرة والانتصارات العسـكریة والمـدیح 
للأصـــدقاء والـــزملاء مـــن الفضـــلاء ومـــن اعیـــان الرجـــال والأدبـــاء لا لقصـــد 

بـــل للوفـــاء والتعبیـــر عـــن مشـــاعر الـــود ، وفـــي أثنـــاء الحصـــول علـــى المـــال 
تقصــي جوانــب هــذا الفــن فقــد وجــد أنــه ینقســم مــن الناحیــة الموضــوعیة إلــى 

:ثلاثة أقسام
تبلور هذا النوع من الشـعر مـع مولـد الرسـالة الإسـلامیة : المدیح الدیني-أ

وصــدر الإســلام شــعرا عقائــدیا )(الســمحاء، وكــان فــي عصــر الرســول
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ــــه  ــــام الإســــلام نظــــام الهــــي یصــــارع الأعــــراف سیاســــیا ولدت ظــــروف قی
الجاهلیة المقیتة ، فكان الإسـلام بحاجـة إلـى مـدافعین بالسـیف واللسـان 
لأهمیـــة الكلمـــة وســـحر البیـــان عنـــد العـــرب، فـــانبرى عـــدد مـــن الشـــعراء 
المســلمین ینــافحون عــن العقیــدة الإســلامیة ومثلهــا العلیــا، وینــالون مــن 

لرســول القائــد المفعمــة بــالخلال النــادرة الشــرك وأهلــه، وكانــت شخصــیة ا
ـــــه الشـــــعراء أفكـــــار البطولـــــة  بالســـــلم والحـــــرب بحـــــراً زاخـــــرا یغتـــــرف من
والفروسیة والصبر والخلق الرفیع والتضحیة، وقد استمر المـدیح الـدیني 
فــــي هــــذا النطــــاق حتــــى ترســــخ الإســــلام وانتشــــر شــــرقاً وغربــــاً ، وفــــي 

بما هـو أهلـه ، )(جید الباريالعصور التالیة اتجه الشعر الدیني إلى تم
وطلــب العفــو والمغفــرة وخیــر الــدنیا وحســن ثــواب الآخــرة، وذكــر نعمــه 

فقـــد ذهـــب الشـــعر إلـــى إطـــراء )(التـــي لاتحصـــى، أمـــا الرســـول الكـــریم
شــمائله وفضــائله ومزایــاه ونســبة وكرمــه وشــجاعته وفصــاحته وبلاغتــه 

عــــد ودقــــائق ســــلوكه ومعجزاتــــه وشــــفاعته ومقامــــه عنــــد ربــــه، ویــــأتي ب
مدح أهل بیته فیثني على مناقبهم وفضائلهم، ثـم یـأتي مـدح )(الرسول

، وقلمــا )(صــحابة الرســول الأخیــار، كــل ذلــك رجــاء الشــفاعة عنــد االله
نجــد فــي العصــور الإســلامیة شــاعراً لــم یــأت بشــيء مــن الشــعر الــدیني 

.وفق هذا السیاق
وج علـــى صـــور المـــدائح ولقــد اتســـمت المـــدائح النبویـــة فــي العصـــر الوســـیط بـــالغلو والخــر 

لـولا محمـد مـاظهرت شـمس (النبویة في العصور المتقدمة، وجاء فـي بعـض تلـك المـدائح 
ولاقمـر ولانجـوم ولاأنهــار ولا أثمـار ولاشــجر ولا بـدر ولا جبــال ولاغیـر ذلــك مـن المبالغــات 

واتخــذ المــدیح الــدیني فــي العصــور الأخیــرة قالبــاً جامــداً اقتصــر علــى البحــر البســیط ...) 
روي المــیم، وعلــى اســتعراض الشــاعر لفنــون البــدیع مــن ثنایــا ألفــاظ ترصــف ، ظاهرهــا و 
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وأول من فـتح بـاب المـدائح النبویـة وفـق هـذا . وهي التي تدعى البدیعیات)(مدح الرسول
م وخاصـة فـي قصـیدته المشـهورة بـالبردة ١٢٩٦/هــ٦٥٦الأسلوب هو البوصیري المتـوفي 

تلــك القصـــیدة مــن تعظـــیم وتقــدیس لمـــا نالــت مـــن ولــولا مـــا أحــاط البوصـــیري ذاتــه فـــي. 
.الشهرة مانالت

لقد عبر عن حالته النفسیة، حال نظمه هذه القصیدة وما جاءته من أحـلام وأفكـار غیبیـة 
أحاطت القصیدة بصور الأحترام، وعدد أبیات بردة البوصـیري مائـة واثنـان وثمـانون بیتـا، 

لبســــیط، ودارت معانیهــــا حســــب جــــاءت علــــى روي المــــیم، ونظمــــت علــــى وزن البحــــر ا
النســیب ثــم التحــذیر مــن هــوى الــنفس ثــم مــدح النبــي والكــلام عــن مولــده : الترتیــب التــالي

ومعجزاتـــه ثـــم الحـــدیث عـــن القـــرآن الكـــریم والإســـراء والمعـــراج والجهـــاد وانتهـــت القصـــیدة 
.بالتوسل والمناجاة

مـــا رافقهـــا مـــن أخبـــار أمـــا أثـــر البـــردة فـــي اللغـــة والأدب فكبیـــر، ذلـــك أن هـــذه القصـــیدة ب
وروایات وأحلام أثـرت فـي جمهـور المسـلمین ، فحفظهـا النـاس ورووهـا وحفظوهـا أبنـاءهم 
وأحفادهم وقرأوها بالمناسبة المفرحة والمحزنـة، وأثـرت فـي حركـة التـألیف، فكثـر شـارحوها 
والمتــأثرون بهــا ، وبهــذه الشــروح والتعلیقــات أوجــدت ملاحظــات علمیــة ولغویــة قیمــة ، مــا 

نت تحصل لولا وجـود القصـیدة، وأثـرت فـي الدراسـات التاریخیـة، حیـث أظهـر المؤلفـون كا
ماتضــــمنته مــــن إشــــارات دینیــــة وتاریخیــــة وأثــــرت فــــي الحركــــة الأدبیــــة ، فكثــــر تشــــطیرها 
وتصنیفها وتخمیسها وتسبیعها وتعشیرها ومعارضتها وأوجدت فنـاً جدیـداً باسـم البـدیعیات، 

ـــتن عـــدد مـــن الشـــعراء بقصـــ ـــى بحرهـــا وقافیتهـــا وقـــد افت ـــردة فعارضـــوها بقصـــائد عل یدة الب
وتضـــمنت معظـــم أفكارهـــا، ومـــن أشـــهر الشـــعراء الـــذین عارضـــوها صـــفي الـــدین الحلـــي 

.)١٣(هـ ببدیعته المسماة الكافیة البدیعیة في المداح النبویة ٧٥٠المتوفي 
إن جئــــــــــت ســــــــــلما فســــــــــل عــــــــــن جیــــــــــزة العلــــــــــم
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واقـــــــــــــــر الســـــــــــــــلام علـــــــــــــــى عـــــــــــــــرب بـــــــــــــــذي ســـــــــــــــلم

:)١٤(هـ ببدیعته أو قصیدته التي مطلعها٧٨٠بن جابر الأندلسي ت وعارضها ا
بطیبة انزل ویمم سید الامم       وانشر له المدح وانثر أطیب الكلم  

وعارضــها عــز الــدین الموصــلي ببدیعتــه، وأعقبــه ابــن حجــة الحمــوي، وتــلاه ابــن المقــري، 
ر ، والفرضــــــي، وتــــــلاه الســــــیوطي، وجــــــاءت عائشــــــة الباعونیــــــة، وأبــــــو الوفــــــاء بــــــن عمــــــ

وعبدالهادي الأبیاري، وطاهر الجزائري، وابـن خیـر االله الخطیـب ، وعبـد الغنـي النابلسـي، 
وقاسم بن محمد الحلبـي ، وصـدر الـدین الحسـني، وغیـرهم آخـرون فنظمـوا بـدیعیات علـى 

.)١٥(غرار بدیعیة البوصیري 
ز بـالقوة والجزالـة عـدا البـدیعیات تمیـ)(لكن مجموع الشعر الذي مدح بـه الرسـول الأعظـم

وحرارة العاطفة وجودة السبك والأداء وتمرد على الضعف الذي استولى علـى بقیـة الفنـون 
.الأخرى

سـعة )(مناجیـاً ومتوسـلاً إلـى البـاري) هــ١٠٨٨ت (من ذلك قول علي بن خلف الحویزي 
:عطفه وكثرة عطائه وقدرته على دفع عظائم المصائب والنوازل

ود والعــــــــــــــــلاالهــــــــــــــــي یــــــــــــــــاذا المجــــــــــــــــد والجــــــــــــــــ

ویاصـــــــــــــــــــاحب الإحســـــــــــــــــــان والفضـــــــــــــــــــل والعطـــــــــــــــــــا

ویاعالمـــــــــــــــــــــا بالســـــــــــــــــــــر والجهـــــــــــــــــــــر والخفـــــــــــــــــــــا

ویاســــــــــــــــــــــامعا همــــــــــــــــــــــس المنــــــــــــــــــــــاجي إذا دعـــــــــــــــــــــــا
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ـــــــــــــــي ـــــــــــــــي وامحـــــــــــــــو زلت ـــــــــــــــي عثرت ـــــــــــــــي أقلن أقلن

الهــــــــــــــــــــــــي وخلصــــــــــــــــــــــــني مــــــــــــــــــــــــن الهــــــــــــــــــــــــم والأذى

الهــــــــــــي لــــــــــــئن قصــــــــــــرت فــــــــــــي شــــــــــــكر نعمــــــــــــة

)١٦(فعفـــــــــــــــــوك أرجـــــــــــــــــى مایـــــــــــــــــدل بـــــــــــــــــه الفتـــــــــــــــــى 

مستهلا قصیدته بـذكر الـدیار )(مادحاً الرسول) هـ١٠٧٨ت (قال شهاب الدین الموسوي 
فـــذكر أنـــه خیـــر )(الحجازیـــة وحبـــه لهـــا وتعلقـــه بهـــا، وتنـــاول شخصـــیة الرســـول الأعظـــم

النبیین وهو مانطقت به كتب السماء التوراة والإنجیـل والقـرآن ، وأنـه ملجـأ النـاس ومغیـث 
یـد وانقـرض الشـرك وأن المستصرخ وأمان الخائف وسر حكمـة االله ولطفـه وبـه ظهـر التوح

. الشریعة نسخت جمیع ماجاءت به الشرائع السابقة فهي شریعة متكاملة

هـــــــــــــــــــذا العقیـــــــــــــــــــق وتلـــــــــــــــــــك شـــــــــــــــــــم رعانـــــــــــــــــــه

فـــــــــــــــــــــامزج لجـــــــــــــــــــــین الـــــــــــــــــــــدمع مـــــــــــــــــــــن عقیانـــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــثم حصــــــــــــــــي ــــــــــــــــه وال ــــــــــــــــر تراب واشــــــــــــــــمم عبی

ــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــود جمان ــــــــــــــــــــرت عق ــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــفحه انتث ف
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لــــــــــــــم ألــــــــــــــق قبــــــــــــــل العشــــــــــــــق نــــــــــــــاراً أحرقــــــــــــــت

بشــــــــــــــــــــــــــراً وحــــــــــــــــــــــــــب المصــــــــــــــــــــــــــطفى بجنانــــــــــــــــــــــــــه

خیــــــــــــــــــر النبیــــــــــــــــــین الــــــــــــــــــذي نطقــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــل قبــــــــــــــــــــــــــــــل أوان التــــــــــــــــــــــــــــــوراة والإنجی

ـــــــــــــث الصـــــــــــــریخ معـــــــــــــاذه ـــــــــــــوراي غی كهـــــــــــــف ال

ــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــه وحصــــــــــــــــــــــــــــن أمان ــــــــــــــــــــــــــــل نجدت وكفی

المنطـــــــــــــــــــــق الصـــــــــــــــــــــخر الأصـــــــــــــــــــــم بكفــــــــــــــــــــــه

والمخــــــــــــــــــــــــــــرس البلغــــــــــــــــــــــــــــاء فــــــــــــــــــــــــــــي تبیانــــــــــــــــــــــــــــه

لطـــــــــــــــــف الإلـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــر حكمتـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــذي

ــــــــــــــه ــــــــــــــث عــــــــــــــن كتمان ــــــــــــــد ضــــــــــــــاق صــــــــــــــدر الغی ق
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ــــــــــــــق الهــــــــــــــدى ــــــــــــــان عــــــــــــــن فل ــــــــــــــدا فأب نــــــــــــــور ب

الضــــــــــــــــــــلالة فــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــنى برهانــــــــــــــــــــهوجــــــــــــــــــــلا

شـــــــــــــــــــــهدت حـــــــــــــــــــــوامیم الكتـــــــــــــــــــــاب بفضـــــــــــــــــــــله

وكفــــــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــــــه فخــــــــــــــــــــــــراً علــــــــــــــــــــــــى أقرانــــــــــــــــــــــــه

ســــــــــــــــل عنــــــــــــــــه یاســــــــــــــــینا وطــــــــــــــــه والضــــــــــــــــحى

)١٧(إن كنــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــم تعلــــــــــــــــــم حقیقــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــانه 

:فمنها٦٩٥-٦٠٨اما قصیدة البردة لمحمد بن سعید بن حماد الملقب بالبوصیري 

أمـــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــــذكر جیـــــــــــــــــــران بــــــــــــــــــــذي ســــــــــــــــــــلم

مقلــــــــــــــــةٍ بــــــــــــــــدممزجــــــــــــــــت دمعــــــــــــــــاً جــــــــــــــــرى مــــــــــــــــن 

محمـــــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــــید الكـــــــــــــــــــــــــونین والثقلیــــــــــــــــــــــــــ

ن والفــــــــــــــــــریقین مــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــرب ومــــــــــــــــــن عجــــــــــــــــــم
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نبینـــــــــــــــــــا الآمـــــــــــــــــــر النـــــــــــــــــــاهي فـــــــــــــــــــلا احـــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــــــةُ ولانعــــــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــــــولِ لامن ــــــــــــــــــــــــي ق ــــــــــــــــــــــــرَّ ف أب

ـــــــــــــــذي ترجـــــــــــــــى شـــــــــــــــفاعته ـــــــــــــــبُ ال هـــــــــــــــو الحبی

ـــــــــــــــــــــتحم لكـــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــول مـــــــــــــــــــــن الأهـــــــــــــــــــــوال مق

دعـــــــــــــــــــــا إلـــــــــــــــــــــى االله فالمستمســـــــــــــــــــــكون بـــــــــــــــــــــه

مستمســــــــــــــــــــــــكون بحبــــــــــــــــــــــــلٍ غیــــــــــــــــــــــــر منفصــــــــــــــــــــــــم

ـــــــــــــین ـــــــــــــاق النبی لـــــــــــــقف ـــــــــــــي خُ ـــــــــــــق وف ـــــــــــــي خل ف

ــــــــــــــــــــــــم ولاكــــــــــــــــــــــــرم ــــــــــــــــــــــــي عل ــــــــــــــــــــــــدانوه ف ــــــــــــــــــــــــم ی ول

وكلهــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــــــول االله ملــــــــــــــــــــــتمس

غرفــــــــــــــا مــــــــــــــن البحــــــــــــــر أو رشــــــــــــــفا مــــــــــــــن الــــــــــــــدیم
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وواقفـــــــــــــــــــــــــــون لدیـــــــــــــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــــــــــدهم

مــــــــــــــن نقطــــــــــــــة العلــــــــــــــم أو مــــــــــــــن شــــــــــــــكلة الحكــــــــــــــم

ــــــــــــــــــاه وصــــــــــــــــــورته ــــــــــــــــــذي تــــــــــــــــــم معن فهــــــــــــــــــو ال

ـــــــــــــــــــــارئ النســـــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــــاً ب ـــــــــــــــــــــم اصـــــــــــــــــــــطفاه حبیب ث

ــــــــــــــــــزه عــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــریك فــــــــــــــــــي محاســــــــــــــــــنه من

فیــــــــــــــــــــه غیــــــــــــــــــــر منقســــــــــــــــــــمفجـــــــــــــــــــوهر الحســــــــــــــــــــن

وانســـــــــــب إلـــــــــــى ذاتـــــــــــه ماشـــــــــــئت مـــــــــــن شـــــــــــرف

ــــــــــــــدره ماشــــــــــــــئت مــــــــــــــن عظــــــــــــــم ــــــــــــــى ق وانســــــــــــــب إل

فـــــــــــــــــإن فضــــــــــــــــــل رســـــــــــــــــول االله لــــــــــــــــــیس لــــــــــــــــــه 

)١٨(حــــــــــــــــــــد فیعــــــــــــــــــــرب عنــــــــــــــــــــه نــــــــــــــــــــاطق بفــــــــــــــــــــم 
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تنــــاول فیــــه : وشــــمل مــــدیح الحكــــام والأمــــراء والآخــــرین: المــــدیح العــــام-ب
ـــر وســـیرته الذ ـــى نســـب الحـــاكم والأمی ـــاء والإطـــراء عل اتیـــة الشـــعراء الثن

وســـــجایاه الاجتماعیـــــة وسیاســـــته فـــــي الحكـــــم ومعالجـــــة شـــــؤون الدولـــــة 
والمجتمع وحروبه وغزواته والمعارك التي خاضها، وتـذكر هـذه الأمـور 
ـــإن كـــان الممـــدوح  مجتمعـــة فـــي قصـــیدة واحـــدة أو فـــي قصـــائد عـــدة، ف
علویــا، فهــو نجــل الكــرام الغــر المیــامین محمــد وآلــه، ویكفیــه هــذا فخــراً 

ســــما وســــاد أجــــداده علــــى العــــرب الأوائــــل والأواخــــر، عمــــا ســــواه، فقــــد 
فالحاكم العلوي تحدر من الأصـلاب الزكیـة وخلاصـة أبنـاء الكـرام، فقـد 

مــن ذلــك قــول شــهاب )(حكــم الــبلاد للفضــل الــذي ورثــه عــن الرســول
:الدین الموسوي أبي معتوق في مدح أحد سلاطین زمانه

مــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــذین ســــــــــــــــــموا وســــــــــــــــــادوا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب الأ واخــــــــــــــــــــــــــــــــــــر والأوالِ علــــــــــــــــــــــــــــــــــــى العُ

ـــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــي التلاق ـــــــــــــــــــــــك ف ـــــــــــــــــــــــوك كالملائ مل

)١٩(عفاریــــــــــــــــــــــــــــــــــت جیــــــــــــــــــــــــــــــــــادهمُ الســــــــــــــــــــــــــــــــــعالي 

:وله أیضاً في مدح علوي آخر
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فهـــــــــــــو ابـــــــــــــن مـــــــــــــن ســـــــــــــاد الأنـــــــــــــام بفضـــــــــــــله

خلــــــــــــــــــــــف الكــــــــــــــــــــــرام الغـــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــن أبنائـــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــلا مـــــــــــــــن آل حیـــــــــــــــدرة الأولـــــــــــــــى ورثـــــــــــــــوا العُ

مـــــــــــــــــــن هاشـــــــــــــــــــم والضــــــــــــــــــــرب فـــــــــــــــــــي هیجائــــــــــــــــــــه

آل الرســـــــــــــــــــــــــــــــول ورهطـــــــــــــــــــــــــــــــه أســـــــــــــــــــــــــــــــباطهُ 

الأدنـــــــــــــــــــــــــــــون أهــــــــــــــــــــــــــــل عبائـــــــــــــــــــــــــــــهأرحامــــــــــــــــــــــــــــهُ 

ــــــــــــــــــط خلــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــدادهُ  نســــــــــــــــــبُ إذا مــــــــــــــــــا خُ

ـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــي ظلمائ ـــــــــــــــــاة یفـــــــــــــــــیض ف )٢٠(مـــــــــــــــــاء الحی

وان كـان الممــدوح غیــر علــوي فهــو مــن العــرب الفرســان، الــذین أذابــوا الراســیات بعــزمهم، 
والـــذین تقـــدموا علـــى الـــدنیا كلهـــا بكـــرمهم ، لیـــوث فـــي النـــزال بحـــار زواخـــر فـــي العطـــاء، 

ـــاس بالحن ـــذل، ویجاهـــدون العـــدوان، محـــاطون یسوســـون الن ـــدهاء، یترفعـــون عـــن ال كـــة وال
بالأنفــة والكبریــاء، مــن ذلــك قــول ابــن رحمــة الحــویزي مــن شــعراء القــرن الســابع عشــر فــي 

:علي باشا والي البصرة
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شـــــــــــوس غطـــــــــــاریف صـــــــــــید لـــــــــــو یـــــــــــروم بهـــــــــــم

ـــــــــــــــب نســـــــــــــــف الشـــــــــــــــوامخ لـــــــــــــــم یشـــــــــــــــكل ولـــــــــــــــم ین

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــد نیطــــــــــــــــت حمائل مــــــــــــــــن كــــــــــــــــل أروع ق

)٢١(لهیجــــــــــــــاء منتســــــــــــــب فــــــــــــــي جیــــــــــــــد وردٍ إلــــــــــــــى ا

:ومثله قول أبي معتوق الموسوي في هذا الأمیر
قریـــــــــــــــب مـــــــــــــــن المعـــــــــــــــروف تـــــــــــــــدعوه شـــــــــــــــیمه

ــــــــــــــــــــــــــــــــاؤه وجــــــــــــــــــــــــــــــــدود ــــــــــــــــــــــــــــــــت آب رف بهــــــــــــــــــــــــــــــــا عُ

ـــــــــــــوس إذا همـــــــــــــى ـــــــــــــه تحمـــــــــــــي النف ســـــــــــــحاب ب

وینبـــــــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــــــي روض الحدیـــــــــــــــــــــــــد جلـــــــــــــــــــــــــود

ــــــــــــــــى العــــــــــــــــدا وهــــــــــــــــو وحــــــــــــــــده همــــــــــــــــام إذا لاق

ــــــــــــــــــــد یصــــــــــــــــــــید أســــــــــــــــــــود الجــــــــــــــــــــیش وهــــــــــــــــــــو عدی

ـــــرض عـــــن  ـــــدىمـــــن الطعـــــن یحمـــــي العُ ـــــة الن جن
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)٢٢(وللمـــــــــــــــــــال فـــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــیف النـــــــــــــــــــوال یبـــــــــــــــــــدُ 

وشـبیه بــذلك مـدائح صــفي الـدین الحلــي فـي القــرن السـابع الهجــري لحكـام مــاردین ودیــار 
بكر الارتقیین وحكام مصر مـن الممالیـك أمثـال ابـن قـلاوون قـال یمـدح أحـد أربـاب دولـة 

:بن قلاوون في قصیدة یعارض بها قصیدة المتنبي التي مطلعها
بي الشـــــــــــــــــــموس الجانحـــــــــــــــــــات غواربـــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــأ

ــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــر جلابب )٢٣(اللابســــــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــــــن الحری

:فقال الحلي وقد بدأ قصیدته في المقدمة الغزلیة فقال

ــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــوق النهــــــــــــــــــود ذوائب أســــــــــــــــــبلنا مــــــــــــــــــن ف

ــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــوب ذوائب ــــــــــــــــــــــــــــات القل ــــــــــــــــــــــــــــن حب فجعل

وجلــــــــــــــــون مــــــــــــــــن صــــــــــــــــبغ الوجــــــــــــــــوه اشــــــــــــــــعة

ــــــــــــــــــــــل منهــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــأئبا ــــــــــــــــــــــود اللی غــــــــــــــــــــــادرن ف

بــــــــــــــــــــــــیض دعــــــــــــــــــــــــاهن الغبــــــــــــــــــــــــي كوعبــــــــــــــــــــــــا
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ـــــــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــــــاول ـــــــــــــــــــــال كواكب اســـــــــــــــــــــتبان الرشـــــــــــــــــــــد ق

حتــى إذا وصــل إلــى المــدیح راح یحشــر الصــفات متلاحقــة والتشــبیهات متراكمــة كأنــه فــي 
: زحمة من أمره كل همه أن یحشدها فلا یترك واحدة منها

ملــــــــــــــــــك یــــــــــــــــــرى تعــــــــــــــــــب المكــــــــــــــــــارم راحــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــراع متاعبـــــــــــــــــــــــــــــا ویعـــــــــــــــــــــــــــــد راحـــــــــــــــــــــــــــــات الق

بمكــــــــــــــــــــــــارم تــــــــــــــــــــــــذر السباســــــــــــــــــــــــب أبحــــــــــــــــــــــــراً 

ـــــــــــــــــــــــــــــذر البحـــــــــــــــــــــــــــــار سبا ســـــــــــــــــــــــــــــباوعـــــــــــــــــــــــــــــزائم ت

لــــــــــــــم تخــــــــــــــل أرضٍ مــــــــــــــن ثنــــــــــــــاه وأن خلــــــــــــــت

مــــــــــــــــــــــن ذكــــــــــــــــــــــره ملئــــــــــــــــــــــت قنــــــــــــــــــــــاً وقواضــــــــــــــــــــــبا

ترجـــــــــــــــــــــــى مواهبـــــــــــــــــــــــه ویرهـــــــــــــــــــــــب بطشـــــــــــــــــــــــه

مثـــــــــــــــــــــــــــل الزمـــــــــــــــــــــــــــان مســـــــــــــــــــــــــــالماً ومحاربـــــــــــــــــــــــــــاً 
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فــــــــــــــــــإذا ســــــــــــــــــطا مــــــــــــــــــلأ القلــــــــــــــــــوب مهابــــــــــــــــــة

ذا ســــــــــــــــــــــخا مــــــــــــــــــــــلأ العیــــــــــــــــــــــون مواهبــــــــــــــــــــــا  ٕ )٢٤(وا

ین ووجدت أنواع أخرى من المدیح یحصل بین الولد والوالد إذا كـان أحـدهما شـاعر، أو بـ
شــاعر وشــاعر أو بــین شــاعر وعــالم أو بــین شــاعر وأصــدقائه، ومهمــا كانــت الجهــة التــي 
یوجـــه إلیهــــا مـــدیح الشــــاعر، فأنـــه تحمیــــد للفضــــائل وتكـــریم للشــــمائل النبیلـــة، التــــي تهــــز 
عواطف الشاعر وتأخذ بلبه فیثنـي علیهـا بمـا تجـود بـه قریحتـه، وقـد یكـون صـادقاً بتعبیـره 

لعلاقة وقـوة التـأثیر بـین المـادح والممـدوح، والأمثلـة كثیـرة فـي هـذا أو متصنعاً، تبعاً لنوع ا
ـــد  ـــدین ابـــن معصـــوم وال البـــاب ، مـــن بینهـــا قـــول فـــرج االله التســـتري یمـــدح أحمـــد صـــدر ال

):ابن معصوم(صاحب السلامة 

الأحمــــــــــــــــــــــــد المحمـــــــــــــــــــــــــود كــــــــــــــــــــــــل فعالـــــــــــــــــــــــــه

مــــــــــــــــــــــا  شــــــــــــــــــــــاءه وقضــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــه فقضــــــــــــــــــــــاءُ 

ومـــــــــــــــــا للعقـــــــــــــــــول فـــــــــــــــــوق ســـــــــــــــــاحة وصـــــــــــــــــفه

م والآراءقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ظلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الأفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

فلــــــــــــــــــــــه یـــــــــــــــــــــــدٌ ولـــــــــــــــــــــــه أنامـــــــــــــــــــــــل فعلهـــــــــــــــــــــــا
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الأنعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام والاحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــان والأعطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

ــــــــــــــــــــه یــــــــــــــــــــا أیهــــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــــهم المؤمــــــــــــــــــــل باب

یــــــــــــــــــــــامن لــــــــــــــــــــــه الأحكــــــــــــــــــــــام كیــــــــــــــــــــــف یشــــــــــــــــــــــاءُ 

كنـــــــــــــــــا نضـــــــــــــــــاء بكـــــــــــــــــل ضـــــــــــــــــوء فاختفـــــــــــــــــت

)٢٥(لمـــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــدوت بضـــــــــــــــــــــــوئك الأضـــــــــــــــــــــــواء 
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أن معــاني المــدیح فــي هــذه الحقبــة لــم یطــرأ علیهــا جدیــد، وأن : والخلاصــة 
داحین كـــانوا عالـــة علـــى الأســـلاف القـــدماء مـــن الفحـــول، ولـــم الشـــعراء المـــ

نمــا  ٕ یكونــوا نــاجحین فــي تقلیــدهم والإفــادة مــن شــكل أدائهــم الفنــي فحســب، وا
كـــانوا محـــدودین فـــي نظـــراتهم مشـــلولین فـــي إبـــداعهم، وكـــان شـــعرهم یتـــدنى 
ویسف كلما تقدم الزمن، وابتعدت الشـقة بیـنهم وبـین مـن سـبقوهم، حتـى بلـغ 

شــــعري أدنــــى مســــتوى فــــي انحــــداره فــــي أوائــــل وأواســــط العصــــر المنحنــــى ال
.العثماني

هـــو فـــن اصـــیل فـــي أدبنـــا العربـــي، ذكـــرت لـــه تعـــاریف عدیـــدة مـــن : الرثـــاء -٢
وثمــة رأي یــرى أن . هــو بكــاء المیــت وتعــداد حســناته بالشــعر والنثــر: أهمهــا

النـــدب والتـــأبین والعـــزاء أمـــا النـــدب فبكـــاء : لشـــعر الرثـــاء ألوانـــا ثلاثـــة هـــي 
لأهـــل والأقـــارب حـــین یعصـــف بهـــم المـــوت والشـــاعر لاینـــدب نفســـه وأهلـــه ا

فحســب ، بــل ینــدب أیضــاً مــن ینــزل منــه منزلــة الــنفس والأهــل ممــن یحــبهم 
والعــزاء . والتــأبین هــو أدنــى إلــى الثنــاء منــه إلــى الحــزن الخــالص. ویــؤثرهم

مرتبــة عقلیــة فــوق مرتبــة التــأبین، إذ نــرى الشــاعر ینفــذ مــن حادثــة المــوت 
ردیة التي هو بصددها إلى التفكیر في حقیقة المـوت والحیـاة، وقـد ینتهـي الف

به هذا إلى معان فلسفیة عمیقة، ورثاء هذه العصور التـي ندرسـها فـي واقـع 
والظــاهرة البــرازة فــي . الحــال لایخــرج عــن مضــامین هــذه الأولــوان والمعــاني

ــــدول البائــــدة والمــــدن ال ــــى ال ــــاء لهــــذه الحقــــب هــــو بكــــاء عل ــــة شــــعر الرث زائل
والنكبات الهائلة التي أخذت حیزاً كبیراً من شعر الرثـاء، وتنـاول شـعراء هـذا 
اللـــون مـــن الأدب فـــأكثروا مـــن الـــنظم فیـــه، ولـــم یتركـــوا صـــغیرة ولاكبیـــرة إلا 

.نظموا فیها شعراً 
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وقد كثرت الحروب والنكبات في بلادهم ، فحینما اضطرمت الحرب بین العـرب والأفـرنج 
وراح الافرنج ینهشون اجزاءهـا ، وبلـغ بهـم الامـر أن اسـتولوا علـى على ساحة فلسطین ،

معظم سواحل بلاد الشام، وسقطت مدینة القدس فـي أیـدیهم، ووصـل الزحـف إلـى مصـر، 
واحتلــوا مدینــة دمیــاط وعــاثوا فـــي الــبلاد فســادا، وقتلــوا مـــن خلقهــا العــدد الكبیــر، فاضـــت 

نــوح علیهــا، واسـتحثوا الســلاطین وكــل مــن قـرائح الشــعراء برثــاء تلـك المــدن، واكثــروا مـن ال
فـــي قلبـــه ایمـــان ودیـــن، ومـــن فـــي عروقـــه دم عربـــي أبـــي، إلـــى الأخـــذ بالثـــأر والاســـتعداد 

فهـذا أبـو یوسـف . للنضال والجهاد ، ومزجوا ذلك كله بالصبغة الدینیة والـروح الإسـلامیة 
ذ بالثــأر یبكـي مدینــة القـدس ویــدعو للأخـ) هـــ٦٠١ت ( شـهاب الــدین یعقـوب ابــن مجـاور 

.من المعتدین الأوربیین في قصیدة ترقى إلى تائیة دعبل الخزاعي في رثاء اهل البیت 
ــــــــــــــــــــــــرات ــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــن العب ــــــــــــــــــــــــي لاترق أعین

صـــــــــــــــــــلِ فـــــــــــــــــــي البكـــــــــــــــــــا الآصـــــــــــــــــــال بـــــــــــــــــــالبكرات

ـــــــــدره علـــــــــى المســـــــــجد الأقصـــــــــى الـــــــــذي جـــــــــل ق

علـــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــواطن الإخبـــــــــــــــــــــــات والصـــــــــــــــــــــــلوات

ــــــــــــوحي والهــــــــــــدى ــــــــــــزل الامــــــــــــلاك وال علــــــــــــى من

والبـــــــــــــــــــــــــــدلاتعلـــــــــــــــــــــــــــى مشـــــــــــــــــــــــــــهد الابـــــــــــــــــــــــــــدال

علــــــــــــــى ســــــــــــــلم المعــــــــــــــراج والصــــــــــــــخرة التــــــــــــــي
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ــــــــــــــــي الأرض مــــــــــــــــن صــــــــــــــــخرات ــــــــــــــــاخر مــــــــــــــــا ف تف

علــــــــــى القبلــــــــــة الاولــــــــــى التــــــــــي اتجهــــــــــت لهــــــــــا

صــــــــــــــــــلاة البرایــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــي اخــــــــــــــــــتلاف جهــــــــــــــــــات

ــــــــــــــــر معمــــــــــــــــور وأكــــــــــــــــرم عــــــــــــــــامر ــــــــــــــــى خی عل

وأشــــــــــــــــــــــــــــــرف مبنــــــــــــــــــــــــــــــي لخیــــــــــــــــــــــــــــــر بنــــــــــــــــــــــــــــــات

لتبكـــــــــــــــي علـــــــــــــــى القـــــــــــــــدس الـــــــــــــــبلاد بأســـــــــــــــرها

وتعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاحزان والترحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

مكــــــــــــــــــة فهـــــــــــــــــي اختهــــــــــــــــــالتبكـــــــــــــــــي علیهـــــــــــــــــا

وتشــــــــــــــــــــكو الــــــــــــــــــــذي لاقــــــــــــــــــــت إلــــــــــــــــــــى عرفــــــــــــــــــــات

لتبكــــــــــــي علــــــــــــى مــــــــــــا حــــــــــــل بالقــــــــــــدس طیبــــــــــــة
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)٢٦(وتشـــــــــــــــــــــــرحه فــــــــــــــــــــــــي أكــــــــــــــــــــــــرم الحجــــــــــــــــــــــــرات 

ولمــا حــل النصــف الثــاني مــن . ومثــل ابــن مجــاور شــعراء كثیــرون نظمــوا فــي هــذا البــاب
القـرن السـابع الهجــري الثالـث عشـر المــیلادي وغابـت شـمس الخلافــة العباسـیة عـن بغــداد 
وقــد اجتاحهــا هولاكــو وعــرض أهلهــا لســنین عجــاف قــال الشــاعر شــمس الــدین محمــد بــن 

یرثي بغداد وقد رأى فیها الدمار والخـراب والحرائـق ومئـات ) هـ٦٧٥-٦٢٣(احمد الكوفي 
: القتلى

مــــــــــــــــــــــا للمنــــــــــــــــــــــازل أصــــــــــــــــــــــبحت لا أهلهــــــــــــــــــــــا

أهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ولا جیرانهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جیرانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــاتكم ماحلهــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــــــدكم وحی

لنیــــــــــــــــــــــــــــــرانغیــــــــــــــــــــــــــــــر البلــــــــــــــــــــــــــــــى والهــــــــــــــــــــــــــــــدم وا

ولقــــــــــــــــد قصــــــــــــــــدت الــــــــــــــــدار بعــــــــــــــــد رحـــــــــــــــــیلكم

ــــــــــــــــــــــــــــــران ــــــــــــــــــــــــــــــة الحی ــــــــــــــــــــــــــــــت فیهــــــــــــــــــــــــــــــا وقف ووقف

وســــــــــــــــــــــــــــالتها لكــــــــــــــــــــــــــــن بغیــــــــــــــــــــــــــــر تكلــــــــــــــــــــــــــــم
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ـــــــــــــــــــــــــــــــر لســـــــــــــــــــــــــــــــان فتكلمـــــــــــــــــــــــــــــــت لكـــــــــــــــــــــــــــــــن بغی

ــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــادار مــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــنع الال نادیتهــــــــــــــــــا ی

كــــــــــــــــــــانوا هــــــــــــــــــــم الأوطــــــــــــــــــــار فــــــــــــــــــــي الأوطــــــــــــــــــــان

أیـــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــذین عهـــــــــــــــــــــــــدتهم ولعـــــــــــــــــــــــــزهم

ذلا تخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر معاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد التیجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

ـــــــــــــــــیهم ـــــــــــــــــدى فعل كـــــــــــــــــانوا نجـــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــن اهت

)٢٧(الهــــــــــــــــــــــدى وشـــــــــــــــــــــعائر الإیمــــــــــــــــــــــان یبكـــــــــــــــــــــي 

لقــد حلـــت النكبـــة فاســـتبد الحــزن بالشـــاعر ، فطـــاف فـــي معــالم بغـــداد یبكـــي فـــراق الأحبـــة 
ویبحـــث فـــي أرجائهـــا، فـــلا یجـــد لهـــم اثـــرا غیـــر الخرائـــب والحرائـــق، كـــان وصـــفه المدینـــة 
المنكوبة قصـیرا وعامـا ولعـل حزنـه علـى أصـدقائه قـد طغـى علیـه وشـغله عـن الانصـراف 

إلى معالم المدینة المهدومة، ولشاعر آخر هو تقي الدین اسماعیل بـن ابـي الیسـر طویلا 
یرثي بغداد وبدأ قصیدته وكأنه تخیل قادماً من سفر بعیـد، جـاهلا ) هـ٦٧٢ت ( التنوخي 

مــاداهم المدینــة وأهلهــا، راغبــاً فــي زیــارة احبابــه ، متطلعــا إلــى لقــاء بنــي العبــاس فیهــا ، 
:اء والعلماء قالطامحا في مجالسة الاتقی
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لســـــــــــــــــائل الـــــــــــــــــدمع عـــــــــــــــــن بغـــــــــــــــــداد أخبـــــــــــــــــار

ــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــاروا ــــــــــــــــــــاب ق ــــــــــــــــــــك والأحب فمــــــــــــــــــــا وقوف

ـــــــــــــــــــــــازائرین إلـــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــزوراء لاتفـــــــــــــــــــــــدوا ی

فمــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــذاك الحمــــــــــــــــــــــى والــــــــــــــــــــــدار دیــــــــــــــــــــــار

ـــــــــــــــذي شـــــــــــــــرفت ـــــــــــــــع ال ـــــــــــــــة والرب ـــــــــــــــاج الخلاف ت

ـــــــــــــــــــــــــار ـــــــــــــــــــــــــاه أقف بـــــــــــــــــــــــــه المعـــــــــــــــــــــــــالم قـــــــــــــــــــــــــد عف

أضـــــــــــحى لعطـــــــــــف البلـــــــــــى فـــــــــــي ربعـــــــــــة أثـــــــــــر

وللــــــــــــــــــــــــــــــدموع علـــــــــــــــــــــــــــــــى الآثــــــــــــــــــــــــــــــار أثـــــــــــــــــــــــــــــــار

ائر أضـــــــــــــــحت وهـــــــــــــــي شـــــــــــــــائقةوكـــــــــــــــم ذخـــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــد حازتــــــــــــــــــــــه كفــــــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــــــن النهــــــــــــــــــــــاب وق

وكـــــــــــــــــم حـــــــــــــــــدود أقیمـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــیوفهم



١٣٨

الدكتور عبد الرحمن كریم اللامي
هـ١٢٠٠-٦٥٦-م ١٨٠٠-١٢٥٨ومضات من الادب العراقي في العصر الوسیط 

علـــــــــــــــــــــــــى الرقـــــــــــــــــــــــــاب وحطـــــــــــــــــــــــــت فیـــــــــــــــــــــــــه أوزار

یاللرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــال لأحـــــــــــــــــــــــــــــــــــداث تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــدثنا

بمــــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــــــدا فیــــــــــــــــــــــــه أعــــــــــــــــــــــــذار وأنــــــــــــــــــــــــذار

ـــــــــــــاس كلهـــــــــــــم ـــــــــــــي العب مـــــــــــــن بعـــــــــــــد أســـــــــــــر بن

فــــــــــــــــــــــلا أنــــــــــــــــــــــار لوجــــــــــــــــــــــه الصــــــــــــــــــــــبح اســــــــــــــــــــــفار

لــــــــــــــم یبــــــــــــــق للــــــــــــــدین والــــــــــــــدنیا وقــــــــــــــد ذهبــــــــــــــوا

د بـــــــــــــــــانوا وقـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــارواســـــــــــــــــوق لمجـــــــــــــــــد وقـــــــــــــــــ

ــــــــــــــــد وجــــــــــــــــدت ــــــــــــــــي بغــــــــــــــــداد ق أن القیامــــــــــــــــة ف

وحــــــــــــــــــــــــــــــدها حــــــــــــــــــــــــــــــین للإقبــــــــــــــــــــــــــــــال إدبــــــــــــــــــــــــــــــار

ـــــــــــــــــد ســـــــــــــــــبیوا ـــــــــــــــــم ق آل النبـــــــــــــــــي وأهـــــــــــــــــل العل

)٢٨(فمــــــــــــــــن تــــــــــــــــرى بعــــــــــــــــدهم تحویــــــــــــــــه أمصــــــــــــــــار 
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وفي مطلع القرن التاسع عشر سجلت حادثة خطرة هزت عواطف شعراء العـراق وأثـارت 
ـــم الشـــدید والاســـتنكار الصـــارخ تلـــك هـــي  حادثـــة عـــزو الوهـــابین لمدینـــة كـــربلاء فـــیهم الال

وكل مافیه من تحف وآثـار نـادرة )(بهجوم كاسح فنهبت محتویات ضریح الامام الحسین
ووضـعوا الســیف مـن رقــاب اهلهـا كبــاراً وصــغاراً رجـالاً ونســاءً واسـتحوذوا علــى ممتلكــاتهم 

انــه تجدیــد واحــدثوا فیهــا شــتى انــواع النهــب والتخریــب فنظــر الشــعراء إلــى هــذا العــدوان ك
ـــه واصـــحابه فبكـــوا وســـخطوا .. مـــن واقعـــة الطـــف)(لمآســـاة واستشـــهاد الحســـین واهـــل بیت

... وأستنهضــوا وآثــاروا ونقمــوا علــى الوهــابیین أشــد النقمــة وهــددوهم ونــاظروهم وجــادلوهم 
وكـــان أبــــرز الشــــعراء الــــذین اســــتفزهم هــــذا العــــدوان الشــــاعر هاشــــم بــــن حــــردان الــــدورقي 

فانطلقـــت عاطفتـــه طافحـــة بـــألم شـــدید فـــي قصـــیدة صــــبغها ) ٢٩() م١٨١٧-هــــ١٢٣١ت(
بالــدماء وحشــد فیهــا صــوراً تفــیض آلمــاً فاســتعرض فیهــا اســماء مــن قتلــوا مــن رجــال الــدین 

ثـــم ... ووجهـــاء وتجـــار وصـــور ذكـــر النســـاء والاطفـــال ومـــا اصـــابهم مـــن ذهـــول وهلـــع 
ى وشـقاء وتشـرید استنهض قومه للأخذ بالثار والانتقام من المعتدین لمـا لحـق بهـم مـن اذ

.ومن أبیاتها ... 
یاســــعد قــــف بـــــي فــــي المنــــازل ســـــاعة
تبكــــى نفــــوس تقــــى تــــراق علــــى الظبــــا
تبكــــــي لصــــــرعى فــــــي التــــــراب تخالهــــــا
تبكــــــــــــي حرائــــــــــــر هتكــــــــــــت أســــــــــــتارها

نبكـــــــــــي فربــــــــــــة عبـــــــــــرة تــــــــــــروي ظمــــــــــــا
ــــــــــــــدما ظلمــــــــــــــا وأجســــــــــــــادا تغســــــــــــــلها ال
فـــــي اللیـــــل مـــــن فـــــوق البســـــیطة أنجمـــــا
ــــــل الامــــــا بعــــــد الحجــــــاب فاصــــــبحت مث

:شیر إلى مدینة كربلاء وی

قــد كنــت احســب أن غایــة كربهــا
فــــــــــاذا الرزبــــــــــا لاتــــــــــزال بربعهــــــــــا

فیـه ظمـا" ابـن محمـد " یوم قضى 
ــــــــالخطوب وتوأمــــــــا ــــــــذاً تطــــــــرق ب ف
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:یوم قتل ویوم غزا قبره الوهابیون )(والى الحسین
لـــــــم تفـــــــت قارعـــــــة تحـــــــل بربعـــــــه
كتــــب الــــبلاء علــــى عــــلاه كأنمــــا
ــــــــــزال مجرعــــــــــاً  ــــــــــا لای حیــــــــــا ومیت
ویـــــــروح یومـــــــاً صـــــــدره متحطمـــــــا
ــــــــــه البغــــــــــاة وســــــــــیرة ــــــــــاً توارث خلف

ـــــــــاً وتزعجـــــــــه رمیمـــــــــا أعظمـــــــــا حی
تمــــا ــــى عــــلاه وحُ فــــرض الــــبلاء عل
بــــأكف أهــــل البغــــي صــــابا علقمـــــا
فــــــــــــیهم ویومــــــــــــاً قبــــــــــــره متهـــــــــــــدماً 
یقفــــــــــو بهــــــــــا المتــــــــــأخر المتقــــــــــدما

.)٣٠(والقصیده طویلة تتألف من سبعة وثمانین بیتاً 
اء أهل البیت النبوي الشریف والحكـام والأمـراء والعلمـاء والمفكـرین ویشمل رث: الرثاء العام

والملاحظ في هذا النوع مـن الرثـاء بـروز نقطتـین . والأعیان والأهل والأقارب والأصدقاء 
رئیســیتین أولهمــا نــدب الفقیــد والتوجــع علیــه، وثانیهمــا الإشــارة والتنویــه بــه وتعــداد فضــائله 

راً او حاكمـــاً فلابـــد للشـــاعر أن یتطـــرق لأعمالـــه الجلیلـــة ومـــآثره ، فـــإن كـــان المتـــوفي أمیـــ
ن كــان مــن اهــل العلــم والأدب والفضــیلة  ٕ وماقدمــه مــن منجــزات خالــدة لصــالح مجتمعــه، وا
فیؤبن بذكر مناقبـه وخصـائله الحمیـدة وآثـاره العلمیـة والأدبیـة ، أمـا مراثـي الأهـل والاحبـة 

بكاء المر، وتختتم معظم هذه المراثـي بـدعوة فإنها تمتلئ باللوعة المتقدة والألم المحرق وال
ذوي الفقیـــد بالصـــبر علـــى المصـــیبة ورجـــاء العطـــف والرحمـــة للفقیـــد مـــن البـــاري ســـبحانه 
والسقیا لقبره، ومعظم أسالیب الشعراء في هـذا النـوع مـن الرثـاء كانـت تقلیدیـة عرفوهـا مـن 

قبـة بالیـة مـن كثـرة القدماء وتناقلوها من جیـل إلـى جیـل حتـى وصـلت إلـى شـعراء هـذه الح
التـــرداد والاجتـــرار، وكـــل مـــا أضـــافوه مـــن نعـــوت إلـــى عظمـــائهم لـــم یـــزد علـــى وصــــفهم 
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ذا كـــان  ٕ بأوصـــاف صـــوفیة كـــالغوث والقطـــب ، ونـــادرا مانجـــد ابتكـــارا فـــي هـــذا البـــاب، وا
الشــعراء قــد درجــوا علــى التهویــل والمبالغــة فــي مــدائحهم ، فــأنهم ظلــوا كــذلك فــي مــراثیهم 

:یضخمونها وقد یبلغون إلى حد القولیهولون المصیبة و 
لو أن الجبال الراسیات هدت ، والبحـار الزاخـرات غاصـت ، والأرض المنبسـطة زلزلـت ، 
لما كان عجیبـاً ، لأن مـن كـان أرسـخ مـن الجبـال قـدماً، وأكـرم مـن البحـر عطـاء، وأوسـع 

.علما وحلما من سهول الأرض وصحاریها، قد مات وغاب تحت الثرى
فــي تهــویلهم یزعمــون بــأنهم لعظــم المصــیبة ســوف یبكــون الراحــل العزیــز وظــل الشــعراء

بالــدم لا بالــدمع ، وســوف تشــق مرائــرهم وقلــوبهم قبــل ان تشــق جیــوبهم وملابســهم، وظلــوا 
یتمنون الموت قبل أن یصل الیهم نعي ذلـك الإنسـان، الـذي اختطفـه المـوت وحـرم النـاس 

ائد لشعراء معینـین، لوجـدنا صـدق هـذه من فضله وكرمه، ولو اقتطفنا بعض مطالع القص
:الظواهر فصفي الدین الحلي یقول في مطلع قصیدة رثى بها خاله الذي قتل غدرا 

أنظــــــــــــــــــر إلــــــــــــــــــى المجــــــــــــــــــد كیــــــــــــــــــف ینهــــــــــــــــــدم

وعـــــــــــــــــــــــــــــروة الملــــــــــــــــــــــــــــــك كیـــــــــــــــــــــــــــــف تنفصــــــــــــــــــــــــــــــم

واعجــــــــــــــب لشــــــــــــــهب البــــــــــــــزاة كیــــــــــــــف غــــــــــــــدت

تســـــــــــــــــــــــــــــطوا علیهـــــــــــــــــــــــــــــا الحـــــــــــــــــــــــــــــدأة الـــــــــــــــــــــــــــــرخم

قــــــــــــد كنــــــــــــت أختــــــــــــار أن أغیــــــــــــب فــــــــــــي التـــــــــــــ

مي الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرممرب وتبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى عظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
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ولا أرى الیــــــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــــــن أكابرنــــــــــــــــــــــا أســـــــــــــــــــــــ

دا وفیها الذائب قد حكموا

:وقال یرثي طفلاً صغیرا
یاقضــــــــــــــــــــــــــــــــــیبا ذوى وكــــــــــــــــــــــــــــــــــان نظیــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

مارأینـــــــــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــــــــــه الغــــــــــــــــــــــــــــــــــداة نظیــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

اظلمــــــــــــــــــت بعــــــــــــــــــده الــــــــــــــــــدیار وقــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــان

)٣١(ســـــــــــــــــــــــــــــراجا بهـــــــــــــــــــــــــــــا وبـــــــــــــــــــــــــــــدراً منیـــــــــــــــــــــــــــــرا 

مــــــــــــــــا ارى النــــــــــــــــاس قبــــــــــــــــل مثــــــــــــــــواك یومــــــــــــــــاً 

كـــــــــــــــــــــــــــــــان بـــــــــــــــــــــــــــــــالبین شـــــــــــــــــــــــــــــــره مســـــــــــــــــــــــــــــــتطیرا

ومــن أشـــهر المراثـــي التــي جـــارى فیهـــا قائلهــا رائیـــه أبـــي تمــام فـــي رثـــاء محمــد بـــن حمیـــد 
ـــر  ـــدالمطلب أمی ـــف بـــن عب ـــر خل الطوســـي قصـــیدة أبـــي معتـــوق الموســـوي فـــي رثـــاء الأمی
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ــالعلم والــدین والعطــاء والشــجاعة ١٠٧٤الــدورق فــي ســنة  هـــ والتــي بــدأها بــذكر فضــائله ب
:تة لها وأن الصبر علیه قبیح فقالوالعدل وقد عد دفن رفاته بالأرض برك

ـــــــــــــرار والســـــــــــــید الطهـــــــــــــر مضـــــــــــــى خلـــــــــــــف الأب

ـــــــــــــــه بعـــــــــــــــده صـــــــــــــــفر فصـــــــــــــــدر العـــــــــــــــلا مـــــــــــــــن قبل

وغیــــــــــــب منــــــــــــه فــــــــــــي الثــــــــــــرى نیــــــــــــر الهـــــــــــــدى

فغـــــــــــــــــارت ذكـــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــدین وانكشـــــــــــــــــف البـــــــــــــــــدر

هــــــــــــــــو الماجــــــــــــــــد الوهــــــــــــــــاب مــــــــــــــــافي یمینــــــــــــــــه

هــــــــــــــــــــــــو العابــــــــــــــــــــــــد الأواب والشــــــــــــــــــــــــفع والــــــــــــــــــــــــوتر

ـــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــي الأرض إلا لعلمن ـــــــــــــــــــــــــــه ف ومادفن

كنـــــــــــــــــــــز لهــــــــــــــــــــا ولنـــــــــــــــــــــا ذخـــــــــــــــــــــربــــــــــــــــــــه أنـــــــــــــــــــــه

تعطلــــــــــــــــــــــــت الأحكــــــــــــــــــــــــام بعــــــــــــــــــــــــد وفاتــــــــــــــــــــــــه

وضـــــــــــــــــــــاعت حـــــــــــــــــــــدود االله والنهـــــــــــــــــــــي والأمـــــــــــــــــــــر
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فغیـــــــــــــــــــــــــر ملــــــــــــــــــــــــــوم جـــــــــــــــــــــــــازع لمصــــــــــــــــــــــــــابه

)٣٢(ففـــــــــي مثـــــــــل هـــــــــذا الخطـــــــــب یســـــــــتقبح الصـــــــــبر 

:ورثى الشاعر هاشم بن حردان الكعبي من شعراء القرن الثامن عشر شقیقة فقال
یاشـــــــــــــــــــــــــقیقي وأیـــــــــــــــــــــــــن منـــــــــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــــــــقیقي

صــــــــــــــــــعبمطلــــــــــــــــــب عانــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــى الركــــــــــــــــــب 

عـــــــــــــــــــــــــــل أن یبلـــــــــــــــــــــــــــغ الزفیـــــــــــــــــــــــــــر إلیـــــــــــــــــــــــــــه

ودمــــــــــــــــــــــوع لهــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــع الســــــــــــــــــــــرب ســــــــــــــــــــــرب

لــــــــــم یطــــــــــب لــــــــــي مــــــــــن بعــــــــــد بعــــــــــدك طیــــــــــب

وصــــــــــــــــــــــــــحیب فمـــــــــــــــــــــــــــا یكــــــــــــــــــــــــــون الصـــــــــــــــــــــــــــحب

كــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــذب تركتــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــر

غیـــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــر الجـــــــــــــــــــــــوي ففـــــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــــذب
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فطعـــــــــــــــــــــــــامي لمـــــــــــــــــــــــــا نأیـــــــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــــقامي

ودمـــــــــــــــــــــــــــوعي لمـــــــــــــــــــــــــــا قضـــــــــــــــــــــــــــیت الشـــــــــــــــــــــــــــرب

صــــــــــــــــــــــــبغت أدمعــــــــــــــــــــــــي ثیــــــــــــــــــــــــابي حتــــــــــــــــــــــــى

)٣٣(أنهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن نضــــــــــــــــــارة الــــــــــــــــــدمع قشــــــــــــــــــب 

هـــذه الأمثلـــة یمكـــن أن نقـــول أن رثـــاء الحكـــام والملـــوك والأعیـــان والنـــاس لـــم یختلـــف بعـــد
مضمونا عن رثاء الشعراء السابقین لهذه الفئـات مـن النـاس، وزاد علیـه قصـوره مـن حیـث 
الشــكل عــن مســتوى شــعر الأســلاف، فلــم یســتطع اللحــاق بــه أو الــدوران فــي فلكــه علــى 

العاطفــة فأنهــا تختلــف مــن شــاعر إلــى آخــر تبعــا الــرغم مــن شــدة محاولتــه فــي ذلــك ، أمــا 
لعلاقـــة الشـــاعر بالفقیـــد فهـــي صـــادقة علـــى الأرجـــح حینمـــا تكـــون فـــي رجـــل أحـــب النـــاس 
وأحبــوه أو فــي اخیــه او صــدیقه أو عزیــز علیــه وهــي غیــر صــادقة فــي الغالــب إذا دعــت 

.إلى نظم القصیدة المناسبة غیر المؤثرة في أحاسیس الشاعر
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الغزل-٣
ظم شعر الغـزل فـي هـذه العصـور تقلیـدیا ، تفـتح بـه القصـائد وتجمـل بـه كان مع

المــدائح وتــروح بــه النفــوس، واعتمــد الشــعراء فیــه علــى نهــج الأقــدمین فــي تكــرار معــاني 
النســیب واســتخدام تعــابیره، فكانــت الفاظــه عذبــة ورقیقــة، ولكنهــا تفتقــر إلــى حــرارة العاطفــة 

كحبیبــة الأمــس مــن حیــث الصــفات الجســدیة ولوعــة الحــب الحقیقــي، وظلــت حبیبــة الیــوم
والنعومـــة والغنــــى وروائـــح العطــــر ومـــا إلــــى ذلـــك، فتعاقــــب الازمـــان والــــدهور والمــــؤثرات 
المختلفــة التــي جــاءت بهــا الأیــام لــم تغیــر شــیئاً مــن صــورتها وأوصــافها ومــن غناهــا ومــن 

ل، تتخـذ بشرتها وشعورها وطیب حدیثها ، وبقیت كالقدیمات من الحبیبات فـي حـل وترحـا
الإبل مطیة والهـودج مجلسـا والكلـة سـتارا ، علـى الـرغم مـن تبـاین بیئـات كـل مـن القـدماء 
وهــؤلاء ، واخــتلاف ثقافــاتهم وأنمــاط معیشــتهم، كــذلك ترســم شــعراء هــذه العصــور أســلافهم 
في التعبیر عن هواهم وحدهم دون هوى فتیاتهم، وأعرضـوا عـن ذكـر مایكابدنـه مـن حـب 

الرجــل دائمــاً وحــده العاشــق، والفتــاة دائمــا هــي المعشــوقة، الرجــل . حــهومــا یلقــین مــن تباری
وحده هو الذي ینفعل ویضطرب ویدور فیه الإحساس وتغلي فیه العواطـف عنـد اللقـاء أو 

لقد اتفق السـابقون واللاحقـون . الوداع أو الوصال أو الهجران وفي كل المواقف والحالات
ن ، فـالخلف صـورة تكـاد تتفـق كـل الاتفـاق مـع على هذا حتى یصعب التمییز بـین الفـریقی

السلف، فالأبناء كالاباء هم الذین یعشقون، وهم الذین لاترقأ لهـم الدمعـة، ولایجـد السـلوان 
إلــى قلــوبهم ســبیلاً ، هــم وحــدهم الــذین تقــتلهم ســاعة الــوداع ، ووحــدهم تحیــیهم لحظــات 

ـــذین یشـــوقهم الحنـــین إلـــى مغـــاني ا لحـــب ومرابـــع الأحـــلام، اللقـــاء او الوصـــال، وحـــدهم ال
عـواطفهم وحـدهم ملتهبـة علـى الـدوام، وقلـوبهم منفطـرة مـن الغـرام، وعیـونهم مسـهدة لاتنـام 

: قال الحلي 
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أضــــــــــــــــع الخــــــــــــــــدود علــــــــــــــــى ممــــــــــــــــر نعــــــــــــــــالكم

فكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنني بترابهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك

ولقـــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــذلت الـــــــــــــــــــــــــنفس إلا أننـــــــــــــــــــــــــي

)٣٤(خـــــــــــــــــــــــادعتكم وبـــــــــــــــــــــــذلت مـــــــــــــــــــــــا لا أملـــــــــــــــــــــــك 

تهل به المدائح ویرمز به إلى حب الأمیـر وطاعتـه مـا ومن الغزل التقلیدي الذي كان تس
:قاله أبو معتوق الموسوي

بروحــــــــــــــــــــــــــي غــــــــــــــــــــــــــادة مــــــــــــــــــــــــــنهن تبــــــــــــــــــــــــــدو

ــــــــــــــــــــــى قلبــــــــــــــــــــــي وتنــــــــــــــــــــــأى عــــــــــــــــــــــن مكــــــــــــــــــــــاني إل

ــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــال طرف ــــــــــــــــــــــــال خی یمثلهــــــــــــــــــــــــا الخی

ــــــــــــــــــــــــــاني فأبصــــــــــــــــــــــــــرها وتحجــــــــــــــــــــــــــب عــــــــــــــــــــــــــن عی

تقـــــــــــــــــــد البـــــــــــــــــــیض فـــــــــــــــــــي جفـــــــــــــــــــن نحیـــــــــــــــــــف

وتغــــــــــــــــــــــــــري الســــــــــــــــــــــــــابغات بغصــــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــــان
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ــــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــا عل ثنایاهــــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــــدر ثن

المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانيمرتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مرتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

ومقلتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وعزمتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء

ــــــــــــــــــــــــــــدواني كــــــــــــــــــــــــــــلا الســــــــــــــــــــــــــــیفین نصــــــــــــــــــــــــــــل هن

ــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــى المــــــــــــــــــدیح كمــــــــــــــــــا دعتن هــــــــــــــــــواه إل

)٣٥(كــــــــــــــــــذا التشــــــــــــــــــبیب فیهــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــد دعــــــــــــــــــاني 

:ومن الغزل العفیف ما قاله علي بن خلف الحویزي
أفــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــل یــــــــــــــــــوم لــــــــــــــــــي حبیــــــــــــــــــب أودع

وطـــــــــــــــــــــرف علـــــــــــــــــــــى فقـــــــــــــــــــــد الأحبـــــــــــــــــــــة یـــــــــــــــــــــدمع

أشـــــــــــــــــــیع مـــــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــــوى وأعلـــــــــــــــــــم أننـــــــــــــــــــي

اعنین اشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیعبروحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لا للضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لعمـــــــــــــــــــــرك ان العـــــــــــــــــــــیش بعـــــــــــــــــــــد رحـــــــــــــــــــــیلهم

وفــــــــــــــــــــــــــــــرقتهم مــــــــــــــــــــــــــــــالم یؤبــــــــــــــــــــــــــــــوا مضــــــــــــــــــــــــــــــیع

وأن جفــــــــــــــــــــــوني مــــــــــــــــــــــذ تنــــــــــــــــــــــآت ركــــــــــــــــــــــابهم

ــــــــــــى الغــــــــــــرب مــــــــــــن وكــــــــــــف الســــــــــــحاب لاهمــــــــــــع إل

لئـــــــــــت أصـــــــــــبح الـــــــــــوادي مـــــــــــن الحـــــــــــي بلقعـــــــــــا

)٣٦(فبعـــــــــــــــــدهم قلبـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــبر بلقـــــــــــــــــع 

دة فـتح ومن الغزل العفیف الذي ترفـع عـن المجـون وتوشـى بالرقـة واللطافـة قصـی
:االله بن علوان الكعبي من شعراء القرن الثامن عشر في العراق قال

ــــــــــــــب الشــــــــــــــوق اصــــــــــــــطباره مــــــــــــــن لصــــــــــــــب غل

فلــــــــــــــــــــــــــــــــــذا بــــــــــــــــــــــــــــــــــاح وللحــــــــــــــــــــــــــــــــــب إمــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

لعبـــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــي عقلـــــــــــــــــــه أیـــــــــــــــــــدي الهـــــــــــــــــــوى

فلعــــــــــــــــــــــــــــــــذر خلــــــــــــــــــــــــــــــــع الیــــــــــــــــــــــــــــــــوم عــــــــــــــــــــــــــــــــذاره
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ـــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــو كالغصـــــــــــــــــــــــــن إذا مـــــــــــــــــــــــــاس لن

وكبـــــــــــــــــــــــــــــــدر الـــــــــــــــــــــــــــــــتم حســـــــــــــــــــــــــــــــنا ونظـــــــــــــــــــــــــــــــارة

ـــــــــــــــــــــــــــى كاظمـــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــاغزالا مـــــــــــــــــــــــــــن رب ی

بــــــــــــــــــــــدى نفــــــــــــــــــــــارةكــــــــــــــــــــــدر الخــــــــــــــــــــــاطر مــــــــــــــــــــــذ أ

كـــــــــــــان یـــــــــــــأتي منـــــــــــــك طیـــــــــــــف فـــــــــــــي الكـــــــــــــرى

ولأمــــــــــــــــــــــــــــــــــر منــــــــــــــــــــــــــــــــــع الیــــــــــــــــــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــــــــــــــــــزاره

ـــــــــــــــــــــو واصـــــــــــــــــــــلنا ـــــــــــــــــــــك ل ـــــــــــــــــــــى مثل مـــــــــــــــــــــا عل

)٣٧(فعســـــــــــــــــى یطفـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن القلـــــــــــــــــب شـــــــــــــــــراره 
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الوصف-٤
كان لشعر الوصف نصیب وفیر في شـعر العصـر الوسـیط، وقـد وصـف شـعراء 

ـــواب الوصـــف، فو  ـــدوا القـــدماء فـــي كافـــة أب صـــفوا الناقـــة هـــذه العصـــور امـــوراً كثیـــرة ، وقل
والعـــیس ، ووصـــفوا الطبیعـــة ووصـــفوا الضـــعن الراحـــل والهـــودج ومـــا فیـــه مـــن صـــبیحات 
الوجــوه ومهفهفــات القــدود وفاتنــات العیــون وحبیبــات القلــوب وروعــة القــدود ، ومــاترك ذلــك 
من آثار في القلوب والدموع على الخدود، ووصف الشـعراء الطبیعـة، ومافیهـا مـن مبـاهج 

أودیة وتضـاریس ومعـالم كثیـرة، ل وشموس وزهور وریاحین وجبال و ومحاسن وألوان وظلا
وكثیــرا مــا یبعــث الشــاعر الحیــاة او یرســل الــروح فــي مظــاهر الطبیعــة، فیجعلهــا تغنــي أو 
تـرقص أو تزهــو أو تختـال او ترقــب الخطـو أو تغــار، كأنمـا هــي كائنـات حیــة تشـعر كمــا 

وعملیــــة التشــــخیص هــــذه عرفهــــا القــــدماء وســــار علیــــه المحــــدثون، . یشــــعر كــــل ذي روح
أن نقول أن الوصف في هذا العصر لم یختلـف كثیـرا عـن الوصـف فـي العصـور ویمكننا 

التي سبقته ، الا في بعض قضایا الازدهار الحضاري والحیـاة المرفهـة التـي لمسـناها فـي 
وصف العصر العباسي ، حینما كان یعمـد الشـعراء إلـى وصـف القصـور ومجـالس اللهـو 

زت فـي العصـر العباسـي، ووصـف شـعراء والترف والبذخ وصور الحیـاة اللاهیـة، التـي بـر 
هذا العصـر أمـوراً كثیـرة مـن بیـع وشـراء وأسـواق وصـناعات، كمـا وصـفوا بعـض ماتحویـه 
المنـــازل مـــن أثـــاث وأفـــراد وبعـــض مایـــدخل هـــذه البیـــوت مـــن إنســـان أو حیـــوان وضـــیوف 
ــم یتركــوا شــاردة أو وارد ة ووصــفوا العلمــاء والمصــلحین والفجــار والفاســقین ، ویبــدوا أنهــم ل

إلا وصــفوها بأبیــات قــد تقــل فتكــون بیتــین وقــد تكثــر فتكــون قصــیدة كاملــة، ولــم ینســوا أن 
یصفوا المصـائب والكـوارث التـي تحـل فـي الـبلاد، مـن جیـوش غازیـة وزلازل أو مجاعـات 

لقــد انتــزع الوصــافون . أو فیضــانات أو أمــراض فتاكــة وغیرهــا مــن مظــاهر هیــاج الطبیعــة
ها ثم عمدوا إلى بیئـاتهم فجنـوا منهـا صـوراً كثیـرة ، ونجـد فـي من أشعار القدماء وأفادوا من

هـذا الوصــف الفــاظ الزهـر والــورد والنــرجس والـروض والــدر والیــاقوت، وافتتنـوا فــي وصــف 
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الازهار وعقدوا بینها المقارنات وتصوروا المحـاورات فصـفي الـدین الحلـي یعقـد حـواراً بـین 
:خر بحسنه ولونه قالالنرجس والورد والسوسن ویجعل كلاً منها یفت

قــــــــــــــــــــــــــــد نشــــــــــــــــــــــــــــر الزنبــــــــــــــــــــــــــــق أعلامــــــــــــــــــــــــــــه

وقـــــــــــــــــــــــال كـــــــــــــــــــــــل الزهـــــــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــــــي خـــــــــــــــــــــــدمتي

لــــــــــــــو لــــــــــــــم أكــــــــــــــن فــــــــــــــي الحســــــــــــــن ســــــــــــــلطانهُ 

مارفعــــــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــــــن دونهــــــــــــــــــــــــــــــم رایتـــــــــــــــــــــــــــــــي

فقهقــــــــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــــــــورد بــــــــــــــــــــــــــــــه هازئــــــــــــــــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــــــــــــــال ماتحـــــــــــــــــــــــــــــذر مـــــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــطوتي وق

وقــــــــــــــــــــــــــال للسوســــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــــاذا الــــــــــــــــــــــــــذي

یقـــــــــــــــــــــــــــــول الأشـــــــــــــــــــــــــــــیب فـــــــــــــــــــــــــــــي حضـــــــــــــــــــــــــــــرتي

وامـــــــــــــــــــــــــتعض الزنبـــــــــــــــــــــــــق مـــــــــــــــــــــــــن قولـــــــــــــــــــــــــه

بتيوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال للأزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار یاعصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــي محــــــــــــــــــدقاً  یكــــــــــــــــــون هــــــــــــــــــذا الجــــــــــــــــــیش ب

)٣٨(ویضـــــــــــــــــــــــحك الـــــــــــــــــــــــورد علـــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــیبتي 

:وللشاعر نفسه یصف الربیع
ــــــــــــــــان ــــــــــــــــى غصــــــــــــــــون الب ــــــــــــــــع عل ــــــــــــــــع الربی خل

ــــــــــــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــــــــــــى الكثب ــــــــــــــــــــــــــــلاً فواضــــــــــــــــــــــــــــلها عل ل حُ

ــــــــــــــى صــــــــــــــافحت ــــــــــــــروع الــــــــــــــدوح حت ونمــــــــــــــت ف

كفــــــــــــــــــــــــــلُ الكثیــــــــــــــــــــــــــب ذوائــــــــــــــــــــــــــب الأغصــــــــــــــــــــــــــان

وتتوجــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــام الغصــــــــــــــــــون وضــــــــــــــــــرجت

خــــــــــــــــــــــــــــد الریــــــــــــــــــــــــــــاض شــــــــــــــــــــــــــــقائق النعمــــــــــــــــــــــــــــانِ 

وعـــــــــــــــــــــت بُســـــــــــــــــــــط الریـــــــــــــــــــــاض فزهرهـــــــــــــــــــــاوتن

متبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاین الأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكال والألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان

والظـــــــــــــــل یســـــــــــــــرقُ فـــــــــــــــي الخمائـــــــــــــــل خطبـــــــــــــــهُ 
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)٣٩(والغصــــــــــــــــــــن یخطــــــــــــــــــــر خطــــــــــــــــــــرة النشــــــــــــــــــــوان 

وكأنمـــــــــــــــــــا الأغصـــــــــــــــــــان ســـــــــــــــــــوق رواقـــــــــــــــــــص

ـــــــــــــــــــــــــــــدت بسلاســـــــــــــــــــــــــــــل الریحـــــــــــــــــــــــــــــان ـــــــــــــــــــــــــــــد قی ق

والشــــــــــــــمس تنظــــــــــــــر مــــــــــــــن خــــــــــــــلال فروعهــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــران نحـــــــــــــــــــــــــــــو الحـــــــــــــــــــــــــــــدائق نظـــــــــــــــــــــــــــــرة الغی

:الشمس وغیاب النجوموهذا أبو معتوق یصف الأفق حین طلوع 
كأنمـــــــــــــــــا الأفـــــــــــــــــق لمـــــــــــــــــا شمســـــــــــــــــهُ غربـــــــــــــــــت

واللیــــــــــــــــــــــــل یشــــــــــــــــــــــــمل در الشــــــــــــــــــــــــهب مســــــــــــــــــــــــدفهُ 

صــــــــــــــــبُ تــــــــــــــــردى بــــــــــــــــأفواه الأســــــــــــــــى فبكــــــــــــــــى

)٤٠(بـــــــــــــــــدمع یعقـــــــــــــــــوب لمـــــــــــــــــا غـــــــــــــــــاب یوســـــــــــــــــفه 

:وقال یصف عارضاً 
بروحـــــــــــــــــــــي عارضـــــــــــــــــــــاً كالشـــــــــــــــــــــذر حســـــــــــــــــــــناً 
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علـــــــــــــــــــــــــــــــى یـــــــــــــــــــــــــــــــاقوت خـــــــــــــــــــــــــــــــدٍ كاللهیـــــــــــــــــــــــــــــــب 

وحقــــــــــــــــــــــــك ماســــــــــــــــــــــــعى فــــــــــــــــــــــــي الخــــــــــــــــــــــــد إلا

ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــب القل )٤١(وب لــــــــــــــــــــــــــیلقط خلســــــــــــــــــــــــــة حُ

لم یخـل فـن الوصـف فـي هـذا العصـر مـن الابتكـار والتجدیـد رغـم أن شـعراءه لـم 
یقطعوا أسباب اتصالهم بالوصف القدیم التقلیدي ، وقد بدأت فـي شـعر تلـك الفتـرة ملامـح 
نمـا كانــت موزعــة علــى الفنــون الاخــرى، وربمــا  ٕ ابتـداع لــم تقتصــر علــى هــذا الفــن وحــده، وا

.اً وأوفى جلاء وادعى إلى الإعجاب والتقدیركانت في الوصف اتم نضج

الإخوانیات-٥
هـي رســائل شــعریة یبثهــا الشــاعر إلــى أهلــه وذویــه وأصــحابه وأصــدقائه ومعارفــه 

تتنـــــاول . ومــــن تربطـــــه بهـــــم علاقـــــات الـــــود والصــــداقة والمصـــــلحة والرابطـــــة الاجتماعیـــــة
فیهــا مــن شــوق ووداد العلاقــات الاخویــة والاجتماعیــة فــي شــتى الظــروف والمناســبات بمــا 

واحتـــرام وعتـــاب وفـــراق وتهنئـــة واعتـــذار ومـــزاح وزیـــارة وحنـــین ، وفـــي ظـــل هـــذه الأجـــواء 
الإنسانیة لابد ان یكون الشعر خالیاً من التكلف والتصنع، عذباً فـي معاملتـه ، سـهلاً فـي 
الفاظـــه، یـــداعب الـــنفس ویســـترق الشـــعور، تتمیـــز الفاظـــه بالقـــدرة الموســـیقیة التـــي تســـخر 

ظة والجملة والمعنـى والزینـة لهـا، وتسـبك ذلـك كلـه فـي إطـار بـارع شـفاف لهـا، وتشـیع اللف
فـــي الأبیـــات الـــروح الجذابـــة، وتفســـیر ذلـــك أن شـــاعر الاخوانیـــات بهـــذه الموســـیقیة وبهـــذه 
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الســـهولة یحتـــاج إلـــى ذخیـــرة كبیـــرة مـــن الإرث الشـــعري والثقـــافي، الـــذي یضـــع بـــین یـــدي 
.جعله قادراً ان یصب ضمن الموسیقى الشعریة مایشاءالشاعر كل الألفاظ والتعابیر، وی

أن الشــاعر بغیــر هــذا الرصــید وبــدون هــذه الــذخیرة التراثیــة، لایســتطیع أن یبــدع 
فــي اغــراض الاخوانیــات بمرونــة جذابــة التــي تتطلبهــا هــذه الأغــراض، وفــي هــذا الشــعر 

ى أكتافـه همـوم الأخواني لایحمـل الشـاعر همومـاً كبـرى، ولاتطلعـات سـامیة، ولاتعـیش علـ
الجماعــة ولا مثلهــا، ولا تــرن فــي اســماعه واحاسیســه الداخلیــة أصــوات الجمــاهیر ومواقــف 
نما كل الـذي یـرن فـي اسـماعه هـذا الصـدى  ٕ الدول ومصائر الناس ومسالك الجماعات، وا
الخفیـــف الرقیـــق، الـــذي یشـــبه ان یكـــون ســـلكاً واحـــداً یـــربط بینـــه وبـــین أخ مـــن أخوانـــه أو 

تعبر علیه جماعات أو ترسم فوقه مواقف او تتحد عنـده مصـائر، بـل أن أحبائه، لاجسراً 
هــذا الصــدى لــم یكــن صــدى رائعــاً یجــاوز هــذین القلبــین أو هــذین الإنســانین، إن شــاعر 
الاخوانیــات یتطلــع إلــى جانــب نفســي أصــیل، هــو جانــب البــث ، بــاكثر ممــا یتطلــع إلــى 

نــاء الفكــر، فهــو جانــب الابــداع، أنــه لایحتــاج إلــى معــان كثیــرة موغلــة ٕ فــي إثــارة الــذهن وا
یحتـاج دائمـاً إلـى فـیض عــاطفي متـدفق ، إنـه یحتـاج إلــى رذاذ مـن هـذه العواطـف لا إلــى 
شــلال متــدفق عنیــف منهــا، ولایحتــاج الشــاعر إلــى أخیلــة واســعة تضــرب إلــى آفــاق بعیــدة 

مـاس تعبر عن قوة الإبـداع، لأن الشـعور الإنسـاني فـي هـذا الموقـف یتطلـب التواصـل والت
بــین النفســین بــأكثر ممــا یتطلــب إلــى آفــاق بعیــدة، مــن ذلــك قــول علــي بــن خلــف الحــویزي 

:إلى أحد أخوانه یتألم لفراقه قال
فــــــــــــــــــــي أمــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــن الإلــــــــــــــــــــه ورحــــــــــــــــــــبُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــي بلب ایهـــــــــــــــــــــــــــــا الضـــــــــــــــــــــــــــــاعنون عن

ـــــــــــــاب مـــــــــــــاكفى الـــــــــــــدهر ســـــــــــــعیهُ بنـــــــــــــوى الاحب
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حتــــــــــــــــــــــــــــى انثنــــــــــــــــــــــــــــى بتشــــــــــــــــــــــــــــتیت صــــــــــــــــــــــــــــحبي

لســـــــــــــــــت انســـــــــــــــــى أیامنـــــــــــــــــا بلـــــــــــــــــوى الجـــــــــــــــــزع

بوصـــــــــــــــــــــــــــــل وقـــــــــــــــــــــــــــــربوعیشـــــــــــــــــــــــــــــي منـــــــــــــــــــــــــــــه

وأخُ لــــــــــــــــــــــــو بعــــــــــــــــــــــــدت عنــــــــــــــــــــــــه بأصــــــــــــــــــــــــلي

ـــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــي ولب ـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن حمـــــــــــــــــــاة قلب قـــــــــــــــــــد دن

لــــــــــــــــــو دعــــــــــــــــــاني مــــــــــــــــــن البعــــــــــــــــــاد لخطــــــــــــــــــب

كنـــــــــــــــــــــــــتُ فیمـــــــــــــــــــــــــا دعـــــــــــــــــــــــــا الیـــــــــــــــــــــــــه ملبـــــــــــــــــــــــــي

فعزیـــــــــــــــــــــــــز علیـــــــــــــــــــــــــه یفقـــــــــــــــــــــــــد شخصـــــــــــــــــــــــــي

)٤٢(وعزیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز أن لا أراه بســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربي 

:وقال الشاعر نفسه مجیباً أحد أصدقائه عن أبیات بعثها الیه
كتابــــــــــــــــــــــــــك وافــــــــــــــــــــــــــاني فبــــــــــــــــــــــــــرد غلتــــــــــــــــــــــــــي
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دمــــــــــــــــــــوع مــــــــــــــــــــذ بعــــــــــــــــــــدت ســــــــــــــــــــجاموســــــــــــــــــــحت

كـــــــــــــــریح الصـــــــــــــــبا یشـــــــــــــــتاقه فاقـــــــــــــــد الأســـــــــــــــى

وتحـــــــــــــــــــــــــــــــدث منـــــــــــــــــــــــــــــــه لوعـــــــــــــــــــــــــــــــة وغـــــــــــــــــــــــــــــــرام

ســــــــــــــــــــــــــــــــــلام محـــــــــــــــــــــــــــــــــــب لایـــــــــــــــــــــــــــــــــــزال وداده

مقـــــــــــــــــــــــــیم بقلبـــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــا أقـــــــــــــــــــــــــام شـــــــــــــــــــــــــمام

یقولـــــــــــــــــــــــون أن البعـــــــــــــــــــــــد یعقـــــــــــــــــــــــب ســـــــــــــــــــــــلوة

إذا مـــــــــــــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــــــــــــهر أو تجـــــــــــــــــــــــــــــدد عـــــــــــــــــــــــــــــام

فهــــــــــــذي شــــــــــــهور الصــــــــــــیف عنــــــــــــا تصــــــــــــرمت

وحالـــــــــــــــــــــــــــــــت جبـــــــــــــــــــــــــــــــال دوننـــــــــــــــــــــــــــــــا وآكـــــــــــــــــــــــــــــــام

فمــــــــــــــــــــــــــــا لفـــــــــــــــــــــــــــــؤادي لایقـــــــــــــــــــــــــــــر قـــــــــــــــــــــــــــــراره
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ـــــــــــــــــــــــام  ـــــــــــــــــــــــه من )٤٣(وجفنـــــــــــــــــــــــي قضـــــــــــــــــــــــى لایعتری

:وكتب الشاعر نفسه إلى احد العلماء یتودد الیه
یـــــــــــــــــــــا أخـــــــــــــــــــــا بشـــــــــــــــــــــرنا تـــــــــــــــــــــأخرت عنـــــــــــــــــــــا

قــــــــــــــــــــــــد أســــــــــــــــــــــــأنا ببعــــــــــــــــــــــــد عهــــــــــــــــــــــــدك ظنــــــــــــــــــــــــا

كـــــــــــــــــم تمنیــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــي صــــــــــــــــــدیقاً صــــــــــــــــــدوقا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــك المتمنـــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــت ذل ـــــــــــــــــــــــــــــــــإذا أن ف

فبغصـــــــــــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــــــــــبا لمـــــــــــــــــــــــــــا تثنـــــــــــــــــــــــــــى

ــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــان عن ن ب ٕ وبعهــــــــــــــــــــــــــــد الصــــــــــــــــــــــــــــبي وا

ـــــــــــــــــــرد شـــــــــــــــــــبابي كـــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــوابي لكـــــــــــــــــــي ت

)٤٤(قـــــــــــــــــــــــــــل للرســـــــــــــــــــــــــــول كـــــــــــــــــــــــــــان وكنـــــــــــــــــــــــــــا لات
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وللشــاعر أبــي معتــوق قصــائد عدیــدة فــي هــذا المجــال منهــا قصــیدة یعتــب فیهــا علــى أحــد 
:أولاده لرحیلة عنه إلى بلد آخر فقال

ــــــــــــــــــــــــؤادي ــــــــــــــــــــــــك بالســــــــــــــــــــــــویدا مــــــــــــــــــــــــن ف جعلت

ومـــــــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــــــــدقي فـــــــــــــــــــــــــــــدیتك بالســـــــــــــــــــــــــــــواد

ــــــــــــــــــــــــــك واصــــــــــــــــــــــــــطفیتك دون رهطــــــــــــــــــــــــــي هویت

وأولادي فكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي

ـــــــــــــــــــــــوتي وجحـــــــــــــــــــــــدت ـــــــــــــــــــــــت أب ـــــــــــــــــــــــيجهل حق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودة بالعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد وقابل

ـــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــي ولطف أتنســـــــــــــــــــــــى حســـــــــــــــــــــــن تربیت

ــــــــــــــــــــــــــــادي ــــــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــــــن الأی وماســــــــــــــــــــــــــــبقت الی

رجوتــــــــــــــــــــــــــــــك كالعصــــــــــــــــــــــــــــــا لأوان شــــــــــــــــــــــــــــــیبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي ومعتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي إذا مال
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ن كســــــــــــــــــــرت یــــــــــــــــــــد الحــــــــــــــــــــدثان عظمــــــــــــــــــــي ٕ وا

تـــــــــــــــــــــــــــــــرى منـــــــــــــــــــــــــــــــه بمنزلـــــــــــــــــــــــــــــــة الضـــــــــــــــــــــــــــــــماد

ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــب ظن ولســـــــــــــــــت أخـــــــــــــــــال فیـــــــــــــــــك یخی

ویخطــــــــــــــــــــــــئ ســــــــــــــــــــــــهم حدســــــــــــــــــــــــي واجتهــــــــــــــــــــــــادي

ــــــــــــــــــــــاحبیبي ــــــــــــــــــــــي تعطــــــــــــــــــــــف ی عســــــــــــــــــــــاك عل

)٤٥(وتهجـــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــاتروم مـــــــــــــــــــــــــن البعـــــــــــــــــــــــــاد 
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الزهد والحكم-٦
هــو الإقــلاع عــن ملــذات الحیــاة ومباهجهــا المادیــة ومغریاتهــا والاكفتــاء بالیســیر 
مــن متطلبــات العــیش لأن الإنســان مآلــه إلــى المــوت والرحیــل عــن هــذه الــدنیا فــلا داعــي 

الجانـب العقلـي علـى للتهالك على منافع قصیرة الأجل وفي هـذا النـوع مـن الشـعر یطغـى 
الجانب العاطفي وتكـون التجربـة ذات أثـر فـي صـقل الفكـرة التـي بـذهن الشـاعر وقـد كـان 
ـــر فـــي  ـــم والاســـتغلال التـــي تعـــرض لهـــا المجتمـــع أث للكبـــت والحرمـــان نتیجـــة لعهـــود الظل
ازدهار هذا الغرض وهو من الاغراض القدیمة التي رافقت حیاة الشاعر العربي لكنه فـي 

یــرة كــان أكثــر ازدهــاراً نتیجــة لمعانــاة الشــعراء ومــا عــانوه مــن كبــت وحرمــان العصــور الأخ
فلــــم یجــــدوا أمــــامهم وســــیلة غیــــر الــــدعوة بالتنصــــل مــــن الــــدنیا واحتقارهــــا والتوجــــه إلــــى 

بجبر الخواطر فیما وعدهم به مـن خیـر فـي الـدنیا والاخـرة قـال ابـن رحمـة الحـویزي )(االله
:

دع الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنیا ولاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــركن الیهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــلفزخرفهـــــــــــــــــــــــــــــ ا ســـــــــــــــــــــــــــــیذهب عـــــــــــــــــــــــــــــن قلی

ن ضــــــــــــــــــــحكت بوجهــــــــــــــــــــك فهــــــــــــــــــــو منهــــــــــــــــــــا ٕ وا

)٤٦(كضـــــــــــــــحك الســـــــــــــــیف فـــــــــــــــي وجـــــــــــــــه القتیـــــــــــــــل 

وقال الشاعر هاشم ابن حردان الكعبي من شـعراء القـرن الثـامن عشـر المـیلادي 
:في العراق یوصي بالقناعة والصبر
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تمــــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــــنین ثـــــــــــــــــــــم تعبــــــــــــــــــــر اختهـــــــــــــــــــــا

ولــــــــــــــــــــــیس لغیــــــــــــــــــــــر االله مــــــــــــــــــــــن ذي وذي أمــــــــــــــــــــــر

ـــــــــــدنیا  ـــــــــــي ال ـــــــــــؤس ف ـــــــــــافمـــــــــــا الب ـــــــــــیم ولا الهن مق

 ُ ـــــــــــــــــــــــدیها ولا الشـــــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــــاقي ل ـــــــــــــــــــــــر بالب ولا الخی

ولاینفــــــــــــع المكــــــــــــروب شــــــــــــيء ســــــــــــوى الرضــــــــــــا

ـــــــــــــــاري لـــــــــــــــه الحمـــــــــــــــد والشـــــــــــــــكر بمـــــــــــــــا قـــــــــــــــدر الب

ـــــــــــــــــــل لعاقـــــــــــــــــــل ولاشـــــــــــــــــــيء كالصـــــــــــــــــــبر الجمی

ن كــــــــــــان طعــــــــــــم الصــــــــــــبر أیســــــــــــره الصــــــــــــبر  ٕ )٤٧(وا

:وقال علي بن بالیل الدورقي من شعراء القرن السابع عشر
ات فـــــــــــــي شـــــــــــــغلإلـــــــــــــى متـــــــــــــى أنـــــــــــــت باللـــــــــــــذ

أمــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــمعت بفعــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــدهر بــــــــــــــــــــالأول
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ــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــدهر ذو حی ــــــــــــــــــدهر ان ال ــــــــــــــــــأمن ال لات

أعیـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى كـــــــــــــــــل ذي عقـــــــــــــــــل وذي جـــــــــــــــــدل

أیــــــــــــــــــــــن النجــــــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــــــن الأرزاء فــــــــــــــــــــــاغرة

والمــــــــــــــــــوت یفتــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــن أنیابهــــــــــــــــــا العصــــــــــــــــــل

وكیـــــــــــــف نرجـــــــــــــو انهزامـــــــــــــاً مـــــــــــــن مصـــــــــــــارعنا

ـــــــــــــــف یســـــــــــــــبق طـــــــــــــــرف الطالـــــــــــــــب العجـــــــــــــــل والحت

داً فاحمــــــــــــل مــــــــــــن الــــــــــــزاد شــــــــــــیئاً للرحیــــــــــــل غــــــــــــ

)٤٨(أن المســـــــــــــــــــــافر لایغنـــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــن الثقـــــــــــــــــــــل 

:وقال ابو معتوق الموسوي 
ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــالرحمن خالق ـــــــــــــــــو أقســـــــــــــــــم المـــــــــــــــــرء ب ل

بـــــــــــــــأن بعـــــــــــــــض الـــــــــــــــورى لاشـــــــــــــــيء مـــــــــــــــا حنثـــــــــــــــا



١٦٥
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ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــر االله خالق أن كــــــــــــــــــــــان شــــــــــــــــــــــیئاً فغی

ــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــق العبئ )٤٩(االله اكــــــــــــــــــــــرم مــــــــــــــــــــــن أن یخل

:وقال محمد مؤمن الملقب بالحكیم الجزائري
بُ دع الأوطـــــــــــــــــــــــــــــــان ینـــــــــــــــــــــــــــــــدبها الغریـــــــــــــــــــــــــــــــ

وخـــــــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــــــــدمع یســـــــــــــــــــــــــــــكبه الكئیـــــــــــــــــــــــــــــبُ 

ولاتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزن لأطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال ورســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم

یهـــــــــــــــــــــــــــــب بهــــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــمال أو جنــــــــــــــــــــــــــــــوبُ 

ولاتطــــــــــــــــــــــــــــــــــرب إذا ناحــــــــــــــــــــــــــــــــــت حمــــــــــــــــــــــــــــــــــام

ولاحـــــــــــــــــــــــــــــــت ظبیـــــــــــــــــــــــــــــــة وبـــــــــــــــــــــــــــــــدا كثیـــــــــــــــــــــــــــــــب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــات المث ولاتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــب لرن

والحــــــــــــــــــــــــــــــان فقــــــــــــــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــــــــــــــان المشــــــــــــــــــــــــــــــیبُ 
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ولاتعشـــــــــــــــــــــــــــــــــــق عـــــــــــــــــــــــــــــــــــذارى غانیـــــــــــــــــــــــــــــــــــات

یــــــــــــــــــــــــــــــزین بنانهــــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــــف خضــــــــــــــــــــــــــــــیب

ولاتلـــــــــــــــــــــــــــه بحـــــــــــــــــــــــــــب صـــــــــــــــــــــــــــبیح وجـــــــــــــــــــــــــــه

رطیــــــــــــــــــــــــــــــبشـــــــــــــــــــــــــــــبیه قوامــــــــــــــــــــــــــــــه غصـــــــــــــــــــــــــــــن 

ولاتشـــــــــــــــــــــــرب مـــــــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــــــهباء كأســـــــــــــــــــــــا

یكـــــــــــــــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــــــــــــــدیرها ســـــــــــــــــــــــــــــــاق أریـــــــــــــــــــــــــــــــب

ولاتصـــــــــــــــــــــــــــــــــحب حمیمـــــــــــــــــــــــــــــــــاً أو قریبـــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

فكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل اخ یعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي أو یعیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

ولاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــأنس بخــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أو صــــــــــــــــــــــــــــــــــــدیق

وذرهـــــــــــــــــــــــــــــــم أنهــــــــــــــــــــــــــــــــم ضـــــــــــــــــــــــــــــــبع وذیــــــــــــــــــــــــــــــــب
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ولاتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح ولاتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزن بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيء

فــــــــــــــــــــــــــــــلا فــــــــــــــــــــــــــــــرح یــــــــــــــــــــــــــــــدوم ولا خطــــــــــــــــــــــــــــــوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ولاتجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزع إذا مان

ـــــــــــــــــــــــبُ  ـــــــــــــــــــــــرج قری ـــــــــــــــــــــــو الأســـــــــــــــــــــــى ف فكـــــــــــــــــــــــم یتل

وعـــــــــــــــــــــــــة القلـــــــــــــــــــــــــب المعنـــــــــــــــــــــــــىوســـــــــــــــــــــــــكن ل

وانشـــــــــــــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــــــــــــین یعـــــــــــــــــــــــــــــروه الوجیــــــــــــــــــــــــــــــب

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــذي امســــــــــــــــــیت فی عســــــــــــــــــى الهــــــــــــــــــم ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج قری یكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون وراء ف

ولاتیـــــــــــــــــــــــــــأس فـــــــــــــــــــــــــــإن اللیـــــــــــــــــــــــــــل حبلـــــــــــــــــــــــــــى

)٥٠(یكـــــــــــــــــــــــــون لیومهـــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــأن عجیـــــــــــــــــــــــــب 



١٦٨

الدكتور عبد الرحمن كریم اللامي
هـ١٢٠٠-٦٥٦-م ١٨٠٠-١٢٥٨ومضات من الادب العراقي في العصر الوسیط 

الشعر التعلیمي ونظم العلوم-٧
یرتبط هذا اللون من الـنظم بالشـعر بواسـطة القافیـة والـوزن، ومعظمـه علـى بحـر 

یفتقــر إلــى العاطفــة والخیــال، واســتخدم لیســهل حفــظ العلــوم والفنــون، والبــدایات الرجــز ، و 
الأولى لـه ظهـرت فـي مطلـع القـرن الثالـث الهجـري مـن العصـر العباسـي، لعـدة اعتبـارات 
حضـاریة وثقافیـة واقتصــادیة ، فظهـرت منظومـات لكثیــر مـن العلـوم فــي النحـو مثـل ألفیــة 

وفــي الریاضــیات والمنطــق والفقــه والفلــك والطــب ابــن مالــك وألفیــة ابــن معطــي وغیرهمــا، 
والكیمیــاء وغیرهــا مــن العلــوم ، وقــد اســتفحل أمــر هــذا الشــعر فــي العصــر الوســیط بســبب 
مایعانیـه الكاتــب وطالـب العلــم مـن عــدم القــدرة فـي الحصــول علـى الــورق وأدوات الكتابــة، 

تعلم وقتــا كافیــاً للنقــاش وعــدم اســتقرار الحیــاة العلمیــة والاجتماعیــة التــي تتــیح للعــالم والمــ
والحــوار بســبب كثــرة الحــروب والكــوارث وضــیق ســبل طلــب العلــم، وقــد اتســع الــنظم وفــق 
هـــذا الأســـلوب لیشـــمل التـــاریخ والجغرافیـــة والفلســـفة والبـــدیعیات والصـــوفیات والوعظیـــات 

.)٥١(واللغزیات والزهدیات والطردیات والأمثلة كثیرة جدا على ذلك 

ة والفنیة للشعر في العصر الوسیطالخصائص الموضوعی
انعكســــت علــــى شــــعر هــــذا العصــــر ملامــــح الحیــــاة وأصــــداء أحــــداثها السیاســــیة 
ـــى ســـیطرة العنصـــر الأجنبـــي ولغتـــه  ـــة وتیاراتـــه الفكریـــة والعقائدیـــة، اضـــافة إل والاجتماعی
وثقافتـه، وكــان الحكـام الأعــاجم لا یفهمــون الشـعر العربــي ولایتذوقونــه، وقـد افتقــد الشــعراء 
والأدبـــاء عامـــة عنصـــر التشـــجیع والرعایـــة التـــي كـــانوا یحظـــون بهـــا فـــي عصـــور الســـیادة 
العربیة، وقد تمیز أدب العصر بشكل عام والشـعر علـى نحـو خـاص بـبعض الخصـائص 
والسمات والمظـاهر الموضـوعیة والنفسـیة والفنیـة منهـا مـا یتعلـق بالشـاعر والأدیـب ومنهـا 

:علق بالظروف العامة التي یعیشها المجتمع وهيمایتعلق بالشعر والثقافة ومنها مایت
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الضــعف الموضــوعي وهلهلــة البنــاء والصــیاغة الفنیــة وقلــة الابتكــار، نتیجــة -١
ذلــــك أن التــــراث العربــــي الضــــخم الــــذي ... للجمــــود الفكــــري والعقــــم العقلــــي

تكدس في المكتبات العربیة في عصور الازدهار الثقافي أتت علیـه عوامـل 
ن حـروب صـلیبیة ثـم مغولیـة ثـم عثمانیـة ومـا یتبعهـا مـن الدمار المتعاقبة م

حـــرق ودمـــار، ومـــن هجــــرة الشـــعراء والكتـــاب مــــن مـــواطنهم وتشـــردهم فــــي 
الآفاق، حال دون حصول الشاعر علـى ثقافـة كافیـة تنمـي موهبتـه وتـنهض 

.إبداعه
زهد الأدبـاء المقتـدرین فـي الشـعر، إلا مـایكون تملحـاً أو دعابـة ومـا أشـبهها -٢

م یجـــدوا اســـتجابة للشـــعر الجـــاد الجیـــد وســـموا بأنفســـهم أن یبتـــذلوا ، لأنهـــم لـــ
القول لدى من لایقدرونـه مـن الحكـام والسـلاطین الأجانـب، ففقـد أهـم عامـل 
من عوامل بواعث الشعر وتشجیعه الذي یضـع الشـعراء فـي المواضـع التـي 

.یستحقونها
إحســاس الشــاعر والأدیــب بــالاغتراب فــي عصــره وبــین قومــه وعلـــى أرض -٣

بلده، ولعل هذا الاحساس بالغربـة هـو الـذي أملـى علـى الشـعراء الكثیـر مـن 
معـاني أشــعارهم وموضــوعاتهم، مثــل موضــوعات التصــوف والغــزل الروحــي 

وربمــا رجعــت ... أو المجــرد أو المــدیح الــدیني والابتهــال والحنــین ولاشــكوى 
ت اسباب هذا الإحساس بالاغتراب ما رآه الشـعراء فـي واقعهـم مـن متناقضـا

الأوضاع، ومـرارة الصـراع بـین الوجـود العربـي والإسـلامي والقـوى الخارجیـة 
وكلهـــا قـــوى قـــاهرة وحـــال العـــرب والمســـلمین لاتســـر ، مـــن تخلـــف وتألیـــب 
الأعداء من صلیبیین وتتار وعثمـانیین وضـیاع فـي الـداخل مـن نـزاع وفرقـة 

.وخصومات
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لمتعلمــــین قلــــة الشــــعراء المحتــــرفین وشــــیوع الــــنظم بــــین كثیــــر مــــن طبقــــات ا-٤
خاصــة العلمــاء والكتــاب والقضــاة وأصــحاب الحــرف، ممــن نــالوا قســطا مــن 
المعرفــة ، ونجــد عــدداً كبیــراً فــي هــذا العصــر مــن الشــعراء العلمــاء والفقهــاء 
شــعرهم لایرقــى فــي مســتواه العــاطفي والخیــالي والتصــویري إلــى رتبــة الشــعر 

ء الشــعراء، الجیــد، وكــان التلاعــب بمصــطلح العلــوم دیــدن الكثیــر مــن هــؤلا
واســتخدموا الألفــاظ والمعــاني الدینیــة المســتمدة مــن القــرآن والحــدیث الشــریف 

.مابین القصص الدیني وحیاة الزهاد والصوفیة
المیل الشدید إلى نظم معجزات النبي ومناقب أهـل بیتـه والخلفـاء والصـحابة -٥

والإقبــــال علـــــى الــــنظم التعلیمـــــي ومنـــــه البــــدیعیات والصـــــوفیات والزهـــــدیات 
.لوعظیات والطردیاتوا

العنایـــة بـــالفنون الشـــعریة الشـــعبیة المســـتحدثة كالموشـــح والمربعـــات والزجـــل -٦
والموالیــــا والكــــان وكــــان والقومــــا والبنــــد والــــدوبیت والافتتــــان باللغــــة العامیــــة 
والــنظم بهــا، وكــذلك التفـــنن بالشــكلیات كمــا فـــي الشــعر الهندســي والطـــردي 

افي وأشـــعار التبـــادل والمتوالیـــات والعكســـي والمحبـــوك والمشـــجر وملـــون القـــو 
والتســـمیط والتخمـــیس ومـــا إلـــى ذلـــك مـــن ألاعیـــب الشـــعر التـــي بعـــدت عـــن 

.منابع الشعر الأصیل
فقــد الشــعر كثیــراً مــن عناصــر الجمــال الفنــي والجاذبیــة والخلــق الإبــداعي ، -٧

الناجمــة عــن رعایــة الشــاعر لشــعره وتهذیبــه وصــیاغته ودراســته علــى نحــو 
راء لم یعودوا متفرغین للنظر فـي الشـعر وحـده كمـا كـان لأن الشع... مؤثر 

ن التفــرغ الــذي كــان یــنعم بــه الشــاعر فــي  ٕ الشــعراء فــي العصــور الســابقة، وا
القدیم انعدم في هذه العصـور وتغیـر عمـل الشـاعر وصـار یعمـل فـي عمـل 



١٧١

الدكتور عبد الرحمن كریم اللامي
هـ١٢٠٠-٦٥٦-م ١٨٠٠-١٢٥٨ومضات من الادب العراقي في العصر الوسیط 

مهنتــه ... آخــر، فهــو جــزار أو وراق أو كحــال أو حائــك أو فــلاح أو بنــاء 
.ثم یتلوها نظم الشعر كهوایة ولیس احترافتأتي قبل كل شيء 

فقــدان الدراســات النقدیــة التــي تقــوم الانتــاج وتعطــي كــل ذي حــق حقــه مــن -٨
التقدیر، وبیان المجـالات التـي اصـاب فیهـا أو أخطـأ ، فالحركـة النقدیـة فـي 
هــذه العصــور خمــدت حتــى یمكــن القــول أنهــا ماتــت وانطــوت، وعلــى هـــذا 

. الازدهــار والمثــل الأعلــى للروائــع الشــعریةالأســاس مــن أیــن یــأتي التطــور و 
.بعد أن فقد وسائل تقویمه

علــى الــرغم مــن ضــعف الابــداع واضــمحلال الخلــق الفنــي فقــد ظــل الشــعر -٩
ــــــي مجالســــــهم للمــــــذاكرة أو الاستشــــــهاد،  ــــــدیم زادا للشــــــعراء یتناشــــــدونه ف الق
جـلال ، حتـى وصـل الحـال إلـى عـدد مـنهم أن  ٕ وینظرون الیـه نظـرة إكبـار وا

ـــد القـــدامى ارتبا طـــه بالماضـــي او التـــراث اكثـــر مـــن ارتباطـــه بالحاضـــر، یقل
ویقتفــــي آثــــارهم ویــــنظم علــــى منــــوالهم، ویتخــــذ مــــن بعــــض قصــــائد الفحــــول 
الســـــابقین قصـــــیدة یتناولهـــــا بالشـــــرح والتعلیـــــق والمعارضـــــة، مثـــــل قصـــــیدة 
ـــن الفـــارض  الطغرائـــي المعروفـــة بلامیـــة العجـــم وبـــردة البوصـــیري وتائیـــة اب

.ام مقیاسا للنموذج الرائع في الشعرومرثاة أبي تم
الشـاعر الحـق هـو : معاناة الشـاعر مـن الازدواج اللغـوي والركاكـة الأسـلوبیة-١٠

وقـــدر علـــى تصـــریفها فـــي الســـبل . الـــذي امتلـــك الاداة اللغویـــة امتلاكـــا تامـــا
.)٥٢(التي تریدها واستطاع توجیهها في اغراضه وفنونه جمیعاً 

ذا انفصــلت اللغــة عــن حیــاة ا ٕ لشــاعر وكانــت بالنســبة الیــه أجنبیــة أو كالاجنبیــة وا
بطــل ســحرها فــي نفســه قبــل كــل شــيء وســقط التجــاوب العــاطفي بینهــا وبینــه، وأصــبحت 
عــاجزة عــن أداء مــا اخــتلج فــي الوجــدان وتوهجــت بــه العاطفــة، ویتمثــل ضــعف الشــعراء 

وفـي العامیـة الذین عاشوا في هذه العصور بالأخطاء اللغویة والنحویـة التـي یقعـون فیهـا، 
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وفــي إنعــزالهم عــن الجمهــور الكبیــر مــن الشــعب، إلــى . یقرنــون بهــا وبــین اللغــة الفصــیحة
جمهـــور صـــغیر مـــن المدرســـین والفقهـــاء وكتـــاب الـــدواوین، ان الكلمـــات تكتســـب دلالتهـــا 
الانفعالیـــــة وظلالهـــــا مـــــن اســـــتعمال النـــــاس لهـــــا ، ومـــــن اقترانهـــــا فـــــي أذهـــــانهم لاحـــــداث 

ت فــي قلــوب النــاس حیــة نابضــة بالحركــة، واســتعملها الشــاعر ومناســبات ، فــإذا مــا عاشــ
جذب الیه الاحاسـیس والمشـاعر، وأثـر فـي مسـتمعیه، أمـا إذا كانـت مجهولـة فـي أذهـانهم 
مفقودة في السنتهم معزولة عن حیاتهم وجاء بهـا الشـاعر فقـدت وهجهـا الأصـیل، وغـدت 

... فــي تلــك العصــورمجــرد رصــف لألفــاظ مكدســة فــي الكتــب، وهــو ماكــان علیــه الحــال 
الحـاكم لغتــه بــین العامیـة والأعجمیــة، والشــعب لغتـه عامیــة، والشــاعر لغتـه فصــیحة غیــر 

ن الركاكـة تنشـأ مـن عـدم تمكـن ... ناضجة في ذهنه ٕ إلى جانـب الركاكـة فـي الأسـلوب، وا
الأدیب في اللغة التي یكتب فیها، وافتقاره إلى معرفة اصولها وقلة بصره بـالفروق الدقیقـة 

دقائق المفردات ومعاني التراكیب وروابطها، وعجزه عن التصرف باللغة تصرف مـن بین
یمتلــك زمامهــا ویعــرف اســرارها ویقــدر علــى تألیفهــا تألیفــا محكمــا ونظمهــا نظمــاً متناســباً 

...منسجماً 

الاسلوب والموسیقى والبناء
:ظهرت ثلاثة اتجاهات أو تیارات واضحة من حیث الصیاغة والاتجاه الفني

المحافظ على الصیاغة القدیمـة بكـل مقوماتهـا وأصـولها، : الاتجاه التقلیدي -١
ن قلـوا  ٕ وسار في هذا الاتجـاه جماعـة مـن المتقـدمین والشـعراء المحتـرفین، وا
وجماعة من الشعراء وشـعراء الصـوفیة، وغالبـا مـاینتهج هـذا الـنهج التقلیـدي 

وكبار رجـال الدولـة بالموضوعات الجدیدة كالمدیح النبوي ومدیح السلاطین 
ــــاء  ووصــــف الوقــــائع العســــكریة والانتصــــارات والمناســــبات الكبــــرى وفــــي رث

.العلماء وماشابهها من الموضوعات
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الذي یلعب فیه الشعراء بضروب البـدیع المنوعـة، ویخـرج : الاتجاه البدیعي -٢
الشـــعر قطعـــاً موشـــاة بضـــروب الصـــنعة، وغلـــب هـــذا الاتجـــاه علـــى معظـــم 

ب الشــــعراء یبنــــون شـــعرهم غالبــــاً ببنــــاء الرســــائل بــــل الشـــعراء، وكــــان الكتــــا
ویســــتخدمونه اســــتخدامها فــــي الترســــل، وشــــاع اســــتخدام التوریــــة والتجنــــیس 
والتفــنن فــي الصــور البیانیــة والتشــبیهیة والاســتعارة والكنایــة والاقتبــاس لفظــاً 
ومعنــــى مـــــن القـــــرآن الكــــریم والحـــــدیث والأمثـــــال والكــــلام المـــــأثور والشـــــعر 

.القصصي
الـــذي یســـلك ســـبل الكـــلام الجـــاري، وبلفـــظ فصـــیح یحتمـــل : جـــاه الشـــعبيالات-٣

.الإعراب ویختلط بالفاظ عامیة او عبارات دارجة
:البناء الموسیقي 

لـى جانبـه ظهـرت أوزان جدیـدة للفنـون الشـعریة  ٕ فقد اسـتخدم العـروض التقلیـدي وا
الــدوبیت والكــان المســتحدثة المعربــة وغیــر المعربــة، كــأوزان الموشــح والزجــل والمربعــات و 

وهــذه الأوزان تبــدو جدیـــدة وطارئــة علــى العــروض المــألوف فـــي . وكــان والقومــا والموالیــا
ومـال . الشعر العربـي ، ولاتستسـیغها الأذن العربیـة لمخالفتهـا للعـروض التقلیـدي المـألوف

ــــة ، خاصــــة فــــي  ــــى نظــــم المقطعــــات القصــــیرة، وعــــدلوا عــــن القصــــائد الطویل الشــــعراء إل
الجــادة وعمــدوا إلــى تعــدد القافیــة فــي القصــیدة الواحــدة، والــى تشــطیر الموضــوعات غیــر

.)٥٣(قصائد الشعر القدیمة المشهورة 

رـــالنث
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اشــــرنا فیمــــا ســــلف إلــــى الحالــــة التــــي انتابــــت بــــلاد الرافــــدین بعــــد زوال الخلافــــة 
افق العباســیة مــن بغــداد وســیطرة التتــر ومــن بعــدهم التركمــان والفــرس ثــم العثمــانیون، ومــار 

ذلــك مــن حــروب وفــتن واضــطرابات وخــراب فــي أحــوال الــبلاد كافــة ، ومــن بینهــا الثقافــة 
والادب حینمـــا أصـــبحت العربیـــة غریبـــة فـــي بلادهـــا، وحلـــت بـــدلا عنهـــا اللغـــات التتریـــة 
والفارســیة والتركیــة، وكانــت اللغــة العربیــة لغــة الــدین حســب، فخمــدت الثقافــة وركــد الأدب 

ر، وقــد أشــار احــد البــاحثین إلــى حالــة النثــر فــي تلــك الحقبــة نثــره وشــعره، فــي تلــك العصــو 
أمــا النثــر فقــد اصــابه ضــعف شــدید فــي الجــوهر والمظهــر، لأنــه صــناعة لفظیــة : فقــال 

ولیس لها مما للشـعر مـن القـوة العاطفیـة والشـیوع والهـوى المجتمعـي فالدولـة الالخانیـة مـا 
ــــي امــــور العــــراق وشــــيء مــــ ــــة، الا ف ن المراســــلات مــــع الاقطــــار اســــتعملت اللغــــة العربی

الإسلامیة كمصر والشام، فكان النثر مستعملا في أهون اسالیبه وأقربها إلى لغة العامـة، 
وقـــد حلـــت اللغـــة الفارســـیة واللغـــة المغولیـــة مكـــان اللغـــة العربیـــة فـــي اكثـــر الـــبلاد العربیـــة 

فسـها فعـادت والاسلامیة التي انتهى منها الحكم العربي، وكان المتسلط قد أشـغل الامـة بن
فـلا یوجـد مزایـا . لاتلتفت إلى العلوم والآداب ، أو الهیت عما یفید وأهملت العربیة وأدابها

لهذا العهد أكثـر مـن خمـول الحركـة الادبیـة، لعـدم المشـجع والمناصـر ولعـدم الالتفـات بـل 
الإهمال والترك ، فنرى الثقافـة كأنهـا قـد غـادرت وطمسـت معالمهـا وزادت مـن البـین، فلـم 

جد من الامثلة مـایؤدي الخدمـة ولـو بنمـاذج محـددة، أن تلـك الحـوادث المؤلمـة أدت إلـى ن
القضاء على روح النهضة العلمیة وشل یدي الحركة الأدبیـة فتضـاءلت أصـوات العلمـاء، 
وخمــدت قــرائح الأدبــاء، فــلا تكــاد تســمع یومئــذ للعربیــة وآدابهــا صــوتاً، فعــانى النثــر فــي 

لعثمـاني ماعانـاه الشـعر مـن الجمهـود والتـأخر، فكـان یتخـبط فـي الفترة الأولى من الحكم ا
آفاق ضیقة ومحدودة، كالتهنئة بمولد والعودة من الحج، والتعزیة بمـوت عزیـز، أو عتـاب 
واعتــزاز ، إضــافة إلــى المــدح لمــن بیــدهم الحــل والــربط، مــن الــولاة تقربــاً لهــم، أمــلاً فــي 

بدیعیـة وتزویـق اللفـظ والاهتمـام بالسـجع، عطایاهم بمقالات مسرفة في آفـاق المحسـنات ال
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فالأدب العربي كان في انحسار وتراجع وجدب وجمود وعجز عن التطور والتجدیـد، وأنـه 
تخلـف كثیــراً عــن عصــور الازدهــار الســابقة وأن هــذا الحكــم ینطبــق علــى العصــر الوســیط 

.)٥٤(كله 
ر الوسـیط، ومع كل هـذه الانطباعـات والتصـورات والآراء حـول تـأخر نثـر العصـ

والعقبــات التــي واجهــت الكتابــة الفنیــة، فقــد حملــت لنــا كتــب التــراجم أســماء عشــرات مــن 
الكتاب والناثرین، اقترنـت أسـماؤهم بالعدیـد مـن المؤلفـات والمصـنفات، فـي مختلـف أبـواب 
المعرفــة، والضـــرورات الكتابیـــة ســاهمت فـــي بقائهـــا واســتمرارها شـــدة ولاء الأدیـــب العربـــي 

خالـــد، وقـــوة تمســـكه بالانتمـــاء الیهـــا، والاســـتفادة مـــن الثغـــرات التـــي تتیحهـــا لتـــراث امتـــه ال
غفــلات الحیــاة السیاســیة المضــطربة آنــذاك، وماقدمتــه الــدول والممالــك والإمــارات العربیــة 
التــي ظهــرت فــي أجــزاء مــن الــوطن العربــي، مــن رعایــة لــلأدب والثقافــة العربیــة حتــى ولــو 

دبــاء العصــر إلــى دراســة الأســالیب النثریــة الرفیعــة علــى نطــاق محــدود ، فتوجــه الكتــاب وأ
القدیمــة ، فأدركوهــا وتــأثروا بهــا فحــذوا حــذوها وســلكوا نهجهــا وألفــوا علــى منوالهــا فنثــرهم 
تقلیــد للنثــر العربــي فــي أعــز أیامــه، وأســمى مراتبــه، فهــو تقلیــد للأصــالة والإبــداع، اتخــذوا 

یســـتلهمون تـــراثهم الفنـــي، فاحتفظـــت فحـــول النثـــر العربـــي أســـاتیذ لهـــم یقتـــدون بطـــریقتهم و 
كتابـــاتهم الفنیـــة بخصـــائص النثـــر والزینـــة والنـــوع، وجـــاءت مؤلفـــاتهم ملیئـــة بأخبـــار كبـــار 
الكتـــاب ومؤلفــــاتهم، مـــن أمثــــال عبدالحمیــــد الكاتـــب وابــــن المقفــــع والجـــاحظ وأبــــن العمیــــد 

ة والصــاحب بــن عبــاد وبــدیع الزمــان وأبــى إســحاق الصــابي وأضــرابهم مــن علمــاء الكتابــ
فالصــنعة الادبیــة إذا بلغــت الــذروة ( الفنیــة، وكمــا یقــول المرحــوم الــدكتور مصــطفى جــواد 

أشـــبهت المطبـــوع لأن الغـــرام بـــالفن یســـتمد مـــن الملكـــة والطبـــع معـــاً وقـــد ثبـــت أن صـــدق 
الشـــعور وحـــده لایكفـــي فـــي دعـــوى روعـــة الأدب، كمـــا ثبـــت بـــالفنون علـــى اختلافهـــا، أمـــا 

. )٥٥() تبة المقلد، فلا یمكن التمییز بینهما إلا بشيء غیر فنيالتقلید فیها یبلغ أحیاناً مر 
:أما أهم الموضوعات التي كتبوا فیها كتابة فنیة إلى جانب النثر العلمي هي
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.تصویر الحوادث والوقائع-١
.الرسائل السیاسیة-٢
.الرسائل الوصفیة-٣
.السیرة الذاتیة-٤
.الخطب والمواعظ-٥
.القصص والحكایات والطرائف-٦
.راتالمناظ-٧
.الاخوانیات-٨
.الاجازات العلمیة -٩

المقامات-١٠
.الالغاز وغیرها-١١

نماذج من نثر العصر
المقامات: اولاً 

كتــب عــدد كبیــر مــن أدبــاء العصــر فــي المقامــات والمقامــة، كمــا عرفناهــا عنــد 
الهمذاني والحریري قصة قصیرة أو حكایة في ثوب منمق من اللفظ یتلاعب فیها الكاتـب 

یــة ویرصــعها بضــروب مــن البــدیع ، وكــان یقصــد بهــا ان تكــون طرفــة أو بمقدرتــه التعبیر 
متعة للمجلس أو للسامعین، وتغیر نظام المقامة بعض التغییر في العصر الوسیط ، فلـم 
یتمســك الكتــاب بأصـــولها التــي نهجهـــا الهمــذاني وأصـــلها الحریــري، وتقـــوم تلــك الاصـــول 

ومواقفـه فـي كـل مقامـة، كـل واحـدة على أن یكـون لهـا راویـة وبطـل واحـد تتسلسـل احداثـه
تســـتقل بحـــدث ویـــربط بینهـــا الراویـــة فیســـتهل القـــول فـــي مطلـــع كـــل همذانیـــة بقولـــه حـــدثنا 
عیسى بن هشام قـال، أو غیـره فـي غیرهـا كالحـارث بـن همـام فـي الحریریـة وقـد تخلصـت 
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المقامــة فــي هــذا العصـــر مــن الروایــة واكتفــت بالحكایـــة، وحافظــت علــى الشــكل اللفظـــي 
ـــاب المقامـــة فـــي المســـ ـــدیع المتـــواتر، واســـتغل بعـــض الكت جوع فـــي الفقـــرات القصـــار، والب

التعبیــر المباشــر عــن الأحــداث، أو التعبیــر عــن مواجــدهم الخاصــة وهمــومهم أو افــراحهم 
ـــدیني وفـــي اللهـــو والإضـــحاك ورســـم  فـــي ثـــوب قصصـــي ، كـــذلك اســـتغلت فـــي الـــوعظ ال

واشـتهر مـن كتـاب المقامـات جماعـة الصور الهزلیة لشخصیات أو معـالم فـي المجتمـع ، 
مــنهم صــلاح الــدین الصــفدي وعمــر بــن الــوردي وشــهاب الــدین التلمســاني وفــتح االله بــن 

.)٥٦(علوان الكعبي
فكتــب الأدیـــب فـــتح االله بـــن علـــوان الكعبـــي مقامـــة صـــور فیهـــا مهاجمـــة الأتـــراك 

م ومـــا رافـــق ذلـــك مـــن ١٦٦٧-هــــ١٠٧٨لحكومـــة حســـین بـــن علـــي افراســـیاب فـــي ســـنة 
اءات قام بها حسین افراسـیاب والـي البصـرة لمواجهـة الموقـف، وكـان الكاتـب المـذكور إجر 

ممن شـهد الحـادث فـألف هـذا الأثـر الفنـي، ملتزمـاً بأسـلوب المقامـة فـي السـجع والازدواج 
والمقابلــة، واســتخدام الغریــب والزخرفــة البدیعــة ووشــحها بآیــات وتعــابیر مــن القــرآن الكــریم 

یــات والامثــال وقســمها إلــى مقدمــة وعشــرة فصــول صــغیرة وجعــل وضــمنها عــدداً مــن الاب
حسین أفراسیاب بطلا للقصة والكاتب نفسه راویـة لأخبـاره وبـذلك اسـتكمل شـروط المقامـة 
ولكــن مقامتــه واقعیــة بینمــا مقامــات بــدیع الزمــان الهمــذاني والحریــري خیالیــة ومــن فصــول 

فــي ذاك الیــوم ممــن ســمع النــدوة، قــال المخبــر بهــذه الحكایــة، وكنــت: (هــذه المقامــة قولــه
وفي الیوم الذي حق فیـه الرحیـل، وصـح القیـل وجـادت السـماء . وكان له بالمرتحلین أسوة

، وصحت الأنواء ، حتى امتلئـت بطـون الطـرق، بالسـیل المتـدفق ، وحـین تحقـق الـوحي، 
وحشر الناس ضحى ، قلنا نفخ في الصـور، وبعـث مـن فـي القبـور، وحـل فـي النـاس مـن 

الوجــل مایكــل عــن معاینتــه الطــرف ، وعــن بعضــه الوصــف، فبینمــا أنــا واقــف عنــد شــدة
جسـر بریهــة إذ مـر بهــیم ، علــى ظهـره هــرم، وهــو ینـوء بنقلــه، وینــوء بحملـه، یقــوم ویقعــد، 
ویحــل ویعقــد، فتعجبــت غایــة العجــب، وجعلــت أتنكــر بــأبي العجــب، وازدحــم النــاس علــى 
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الحشــر، فبعــداً للظــالمین وخســئوا ولمــا الجســر، وطلعــت المخــدرات حســر، وظــن أنــه یــوم
جزت العبرة أجریـت العبـرة، لامـرأة سـقط ولـدها مـن یـدها وحـل ، ثكـل منـه الرجـل ولایعبـر 
منه الا رجل، وكان معي رفیق ذو نجدة مطیع لما أعده، فأنقـذها مـع ولـدها، وخـرج آخـذاً 

.)٥٧() بیدها
فیهــا الكاتــب مقدرتــه وتجــري المقامــة علــى هــذا النســق، لوحــات متعاقبــة ، یبــدي

الفنیــة، فیمتــع الســامعین مــن أهــل المجلــس، وهــي قریبــة ممــا كــان یرتجلــه بطــل مقامــات 
الهمذاني ، ویلجأ الیه من خداع السامعین ببراعتـه الأدبیـة نظمـا ونثـرا ، والفـارق أن بطـل 
مقامات الهمذاني أو مقامات الحریري كان المبدع لتلـك المقـولات، أمـا فـي هـذه المقامـات
فقد حل الكاتب نفسه محله، ولـم یرتجـل تلـك المقامـات علـى لسـان أحـد ، وكمـا لمسـنا أن 
هـــذه المقامـــة تصـــدت لحـــدث مـــن أحـــداث العصـــر وواقعـــة حربیـــة شـــهدها الكاتـــب، وهـــي 
مرصعة بأنواع من الجناس والطباق والتشبیهات والصور البیانیة والبدیعیة الأخـرى، ومـن 

بة، وقـــد قامـــت المقامـــة بدورالشـــعر فـــي العصـــور المقامـــات مایتصـــل بموضـــوع أو مناســـ
الســـابقة، وبهـــذا شـــاركت المقامـــة بالأحـــداث الجاریـــة، وكانـــت شـــكلا مـــن أشـــكال التعبیـــر 
بــداء المقــدرة  ٕ ــتملح أو التفكــه وا ــم تقتصــر علــى المتعــة الذهنیــة بــین الخاصــة، وال عنهــا، ول

.في عصرنا ومن هنا یمكن أن یقال أنها شاركت الرسالة، وقامت بدور المقالة 
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:الرسائل الإخوانیة-٢
تختصر الرسـائل الإخوانیـة بمعالجـة النـواحي الوجدانیـة والصـلات الإنسـانیة بـین 
الأقــارب والأحبــة والأصــدقاء لتطییــب الأشــجان وتهدئــة الخــواطر، فیعبــر بهــا عــن الشــوق 

ك، وهـــي والعتـــب والتهنئـــة والثنـــاء والعـــزاء وتبـــادل الـــرأي والشـــكوى والمفاكهـــة ومـــا إلـــى ذلـــ
لاتختلف عـن الشـعر فـي هـذا البـاب الا فـي الـوزن والقافیـة وقـد تمیـزت الرسـائل الإخوانیـة 
فــي هــذا العصــر بالاســراف فــي عبــارات المجاملــة ونعــوت التعظــیم والتكــریم للمرســل الیــه 
ن كــان  ٕ والتواضــع الشــدید الــذي لاتقبلــه أذواقنــا فــي العصــر الحاضــر مــن الراســل ، حتــى وا

مرتبـــة أو المنزلـــة الاجتماعیـــة وكتبـــت رســـائل فـــي الرثـــاء بـــین الأقـــارب مســـاویاً لـــه فـــي ال
والأصدقاء، ولابد مـن الموافقـة بـین الموضـوع واسـلوب الرسـالة والفاظهـا ومراعـاة التناسـب 
بین الموضوع واللفـظ ومـن ذلـك ماكتبـه الشـیخ محـي الـدین بـن حسـین العـاملي أحـد أدبـاء 

صــدیقه الادیــب معتــوق ابــن شــهاب الــدین العــراق فــي القــرن الحــادي عشــر الهجــري إلــى
ــــة(الموســــوي الشــــاعر المعــــروف ســــنة  والألــــف والرســــالة قطعــــة ) ســــتة عشــــر بعــــد المائ

مصــنوعة فیهــا شــيء مــن التعقیــد تــدل علــى ان كاتبهــا عمــل فكــرة فیهــا لتجمیلهــا واختیــار 
ف مـن الفاظها وأغرابه في اسـلوبه لبیـان ثقافتـه وعلمـه باللغـة واعتمـد السـجع المـزدوج وكثـ

:الاستعارات والتشبیهات ورصعها بالشعر وهي
مــــــــــــــــــالي ســــــــــــــــــوى عفــــــــــــــــــو یغطــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــى

عبــــــــــــــــــــــــــــــد عصــــــــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــــــــولاه محقــــــــــــــــــــــــــــــوق

ـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــم یكـــــــــــــــــــــــن رائق ـــــــــــــــــــــــا ل فهـــــــــــــــــــــــاك رق

وقـــرق معتـــع بالـــم سامـــك
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معاذا بالجناب الخطیر، وملاذا بمشكاة الشهاب المنیـر، فلقـد تنأیـت فتأنیـت عـن 
:بصغار الغیوب، ولست كمن یقولمالكي، وقلدت بكبار الذنوب، وعلقت 

كیــف تــروق مقارضــة الأحبــاب مــن أریــق منــه مــاء الشــباب ، وأنــى یســتحن إلــى 
النــدیم مــن أضــحى مستشــن الأدیــم، لأنــي فــي ســابلة الغــرام جــذع البصــیرة قــارح الأقــدام، 
أحفـــظ نشـــبي مـــن الخـــلان، كمـــا أحفـــظ نســـبي مـــن الاخـــوان، ولا كـــالحرون الـــذي لایبـــرح 

ض الهجین الذي لایسرح إلا بالمهمزة والمخضـرة، فـأني كنـت فـي إنشـاء بالمخصرة، والرك
المكاتـــب ســـلیك المقانـــب ، یـــدعوني لیـــل الهواجـــل، ویحـــدوني صـــوت الحیعـــل ، مـــع أنـــي 
فهمــت مــن الحواشــي القدیمــة فــرض الكتــاب وعملــت بالحواشــي الجدیــدة عــرض الجـــواب 

أحتـاج مــن مغیــر، وأنــي علـى أنــي لــم أنـس عهــدكم فاحتــاج إلــى مـذكر، ولاتغیــرت بعــدكم ف
لأتلـــدد كمـــدا بكـــم، واتبلـــد حزنـــا لكـــم، واتیـــه كـــالحیران ضـــل ســـبیله ، وأهـــیم كـــالحران غـــل 
غلیلــه، وكــأم فــرخ شــببت عــن الــوكر، وراعــي خیــال یســتطیف بــلا فكــر لكــن لمــا رأیــت مــا 
أطلب حلیف بعد عن الطالـب، ومـا أخطـب ألیـف صـد عـن الخاطـب، یقصـر الحلـیم عـن 

م قبـل ان یـراه ، فـلا غـرو أن طاشـت سـهامي عـن الغـرض المقصـود، أدناه، ویحسر العلـی
.)*()٥٨(وتهافت مرامي دون المورد المورود 

بعد ت: تنأیت  )*(
.وتتأنى تلبث وتخلف: فتأنیت 
.أي طلب الطرب: استحن 

الجلد واستشن الأدیم أخلق وبلى: الأدیم
الذي لم یجرب من الإبل وما استتم الخامسة: القارح 
الدابة الخاصة بذات الحافر: الحرون

ما یتوكأ علیها أو یساق بها العصا: المخصرة 
حدیدة مدببة ینخس بها الفرس: المهمزة
المغارة البعیدة لاعلم فیها: الهوجل

دا ضعیفاصار بلی: تبلد 
العطشان یبست كبده: الحران 

ینظر بالشيء وحوله ینظر الیه: یستطیف 
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:الخطابة : ثالثاً 
انحصـــرت خطـــب العصـــر الوســـیط بشـــكل عـــام فـــي المناســـبات الدینیـــة والأمـــور 
الوعظیـــة والتوجیهیـــة، وانتهـــى الـــدور الـــذي كانـــت تحتلـــه الخطابـــة بالعصـــور الإســـلامیة 

لأولــى ، التــي كانــت إحــدى الــدعائم التــي اعتمــد علیهــا الــدین الجدیــد لنشــره، واســتخدمها ا
الــدعاة فــي العصــر العباســي لنشــر أفكــارهم ودعــوتهم، وقــد كانــت الخطابــة فــي العصــور 
ثـــارة الهمـــم فـــي نفـــوس المقـــاتلین لـــدحر قـــوى  ٕ الإســـلامیة الأولـــى وســـیلة لبعـــث الحماســـة وا

دین، وقــد اتسـعت دائرتهـا وازدهــر أسـلوبها، وحینمـا هــدأت الشـرك والـروم وأعــداء الأمـة والـ
الحـــوال السیاســـیة وانتهـــت أعمـــال الفتـــوح بـــرزت الحاجـــة إلـــى الخطـــب الوعظیـــة لتهـــذیب 

وفـي العصـر الوسـیط . النفس عـن الإغـراق فـي الملـذات ، وتوعیـة النـاس فـي علـوم الـدین
افي وجهــل مطبــق، انتهكــت الحرمــات واســتبیحت الكرامــات وتعرضــت الــبلاد إلــى غــزو ثقــ

فعطلت الخطابة عن دورها الأصیل، وركزت على الجوانب الأخلاقیـة والتربویـة تلقـى فـي 
أیــام الجمــع والأعیـــاد وفــي أیـــام رمضــان وبعـــض المناســبات الاجتماعیـــة والدینیــة، وكـــان 
غرضــها توجیهیــاً بحتــاً، ومــن ذلــك خطبــة فــي یــوم الجمعــة القاهــا العلامــة والأدیــب نــور 

.ري أحد ادباء جنوب العارق في القرن الثامن عشر المیلادي الدین الجزائ
الحمـــــد الله مـــــدبر الأمـــــور، ومقـــــدر الأزمنـــــة والـــــدهور، الـــــذي خلـــــق الســـــموات ( 

والأرض ، وجعــل الظلمــات والنــور، ســبحت لــه الأفــلاك فــي الســماء، والحیتــان فــي لجــج 
والصــبح فــي فلقــه، المــاء، والخضــراء ومــا أظلــت ، والغبــراء ومــا أقلــت، واللیــل فــي غســقه،

والسحاب فـي برقـه ورعـده ، والبحـر فـي جـزره ومـده، وأن مـا مـن شـيء إلا یسـبح بحمـده، 
ونشهد أن لا الـه الا االله مالـك الملـك، ومجـري الفلـك، الحـي القیـوم، القـدیم الـدیوم، ونشـهد 

بإذنـه ان محمداً بعیثه وحبیبه ورسوله ونجیبه ، أرسله للخلق بشـیراً ونـذیراً وداعیـاً إلـى االله
وســـراجاً منیـــراً ، فـــرض علـــى العبـــاد طاعتـــه، وقبـــل فـــیهم شـــفاعته، صـــلى االله علیـــه وآلـــه 
الكرمــــاء، ماســــكنت الأرض ودارت الســــماء، عبــــاد االله علــــیكم بتقــــوى االله ، الــــذي حبــــاكم 
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بالهدى، ولم یترككم سدى ، وأوضح لكم المحجـة، وأتـم علـیكم الحجـة، فـاجعلوا الحـق لكـم 
.)٥٩(...)وا بآیات االله ثمناً قلیلاً دلیلاً ، ولا تشتر 

:الخصائص الفنیة والموضوعیة للنثر في العصر الوسیط
اتجــــه الكتــــاب إلــــى مزیــــد مــــن التزویــــق باســــتخدام البــــدیع اســــتخداماً مســــرفاً -١

وتركیـــزاً علـــى التوریـــة والتجنـــیس، وكـــان الســـجع إطـــاراً لفظیـــاً ســـائداً لمعظـــم 
ه اخـــرون ویســـیؤون اســـتخدامه فنـــون الكتابـــة، وكـــان بعضـــهم یجیـــده ویتكلفـــ

.فیسقطون سقطات مشینة
دخلــت الكتابــة تعبیــرات عامیــة وألفــاظ دارجــة أو دخیلــة تركیــة أو فارســیة أو -٢

مغولیـــة أو أوربیـــة، فضـــعف التـــألیف وكثـــرت الاخطـــاء النحویـــة، والتراكیـــب 
اللفظیة الواهیة، واخرجها التصنع الشدید لالـوان البـدیع ومصـطلحات العلـوم 

والتعــابر التــي لاتنســجم مــع العربیــة ومــع الــذوق مــن اســلوب النثــر الاجنبیــة 
.الفني المقبول

اهتم الكتـاب بالاقتبـاس مـن القـرآن الكـریم والحـدیث الشـریف، والشـعر القـدیم -٣
والمثــل الســائر والنــوادر والحكایــات، وتفننــوا فــي هــذا الاقتبــاس بــین تضــمین 

راد بعـض لفظــه اوالتلمــیح الكـلام بنصــه او لفظـه او الاشــارة إلــى معانیـه اوایــ
.له

كانــت الرســائل عنــد اشــهر كتــاب العصــر الوســیط تؤلــف مــن الــوان البــدیع -٤
ـــون، وقـــد اصـــبحت هـــذه الاشـــیاء تلصـــق وتلفـــق  واصـــطلاحات العلـــوم والفن
تلفیقــاً فلــیس هنــاك كاتــب ممتــاز بهــذا العصــر الا وهــو یســعىالى جلــب هــذه 

اراً وتمضــي الرســائل علــى الفنــون فــي نثــره یعتســفها اعتســافاً ویقتســرها اقتســ
هــذا الــنمط مــن التصــنع لمصــطلحات النحــو، وكــان الكاتــب یریــد أن یســلك 



١٨٣

الدكتور عبد الرحمن كریم اللامي
هـ١٢٠٠-٦٥٦-م ١٨٠٠-١٢٥٨ومضات من الادب العراقي في العصر الوسیط 

كــل مایعرفــه مــن هــذه المصــطلحات فــي كتابــه ونعجــب نحــن الان مــن هــذا 
.التصنع الثقیل ولكنه كان بدعة العصور الوسطى

كــــان معظــــم كتــــاب العصــــر مقلــــدین تقلیــــداً شــــدیداً للتصــــنع والتعقیــــد ولـــــم -٥
ا ان یســــتحدثوا مــــن جدیــــد ســــوى أن یغرقــــوا إلــــى أذانهــــم فــــي هــــذه یســــتطیعو 

.الأشكال البدیعیة والعلمیة
ان البــدیع لــم یعــد یــؤدي عنــدهم معنــى التحســین والزینــة فــي صــورة طبیعیــة -٦

فقــد خرجــوا بــه عــن طاقتــه التــي كنــا نألفهــا فــي العصــور الســابقة، وأصــبح 
توریـة أو جنـاس معكـوس عندهم تلفیقاً وتزویقاً، فالكاتـب یتصـید فـي رسـالته 

او اصطلاحاً علمیاً لیدل على مهارته، ومما لاریـب فیـه أن ذلـك كـان یفـتن 
الادباء حینئذٍ ، وهي فتنة جعلت النثر العربـي عمـلاً لفظیـاً یعنـى بالزخـارف 
والتنمیق لا بالمعاني ، ولا مایتصل بالمعاني من فكر دقیـق، ومـا إن نصـل 

.الاسالیب في النثر قد تجمدتإلى نهایة هذا العصر حتى نحس بان
افتقد العصر روح التجدید والابتكار، وكان الكتاب فیه یعیشون علـى التقلیـد -٧

واجتــرار الاعمــال الســابقة فــإن هــم تركــوا هــذا الاجتــرار والتقلیــد لــم نكــد نجــد 
لهم شیئاً قیمـاً یمكـن ان تعنـى بـه فـي مجـال الكتابـة الفنیـة المتمیـزة بـالفیض 

قد كانت طاقة العصر محدودة في نطاقه فجمدت الكتابـة العاطفي، وهكذا ف
الفنیة في العراق جموداً بل قـل تحجـرت تحجـراً بعـد إذ أجـدبت الحیـاة الفنیـة 

)٦٠(.
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ة ــالخاتم
على الرغم ممـا ألـمَّ فـي بـلاد الرافـدین مـن مصـائب و كـوارث بعـد الاحـتلال المغـولي ومـا 

طوال سبعة قرون وما رافق ذلك من إهمـال تلاه من إستیلاءآت واحتلالات أجنبیة أخرى 
كانـــت اللغــة العربیـــة ... و امتهــان وتخریــب لمصـــالح الــبلاد وحضـــارتها وثقافتهــا ولغتهــا 

ضاربة أطنابها في بقاعها راسـخة فـي نفـوس شـعبها واسـتمرت الجهـود المخلصـة الشـعبیة 
مي فــي مــدن و الجماهیریــة فــي المحافظــة علــى البقیــة الباقیــة مــن التــراث العربــي الإســلا

العــراق الأخــرى فــي اروق المســاجد ودور العبــادة والبیئــات القبلیــة و الأجتماعیــه المتقدمــة 
فـــي المجتمـــع تســـتغل الفـــرص وتنشـــط فـــي غفـــلات العـــدو وانشـــغاله فـــي صـــراعاته علـــى 
السلطة والنفـود ، لكـي تحـي تراثهـا وترعـى مصـالحها ووجودهـا ولغاتهـا وثقافتهـا فـي أتـون 

غــة الصــعوبة و العقبــات المتوالیــة ، أســتمر الأدب یســیر بخطــى وئیــدة تلــك الظــروف البال
ضــعیفتاً اثــأر المبــدعین الســابقین فــي عصــور الازدهــار الحضــاري و الأدبــي فایــدع شــعرا 
ونثرا یوازي ما أبدع الأوائـل مـن الشـعراء و الكتـاب مقتـدیابهم سـالكاً سـبلهم فـي الأغـراض 

إدراك شــأوهم فهــو تقلیــد واع لا بــداعهم و الأســالیب مهمــا قیــل فــي ضــعفه وخمولــة عــن
.وسیر على طرائقهم

فالصــفة الأدبیــة أذا بلغــت الــذروة أشــبهت المطبــوع لأن الغــرام بــالفن یســتمد مــن الملكــه 
والطبـع معـاً ، وقـد ثبـت أن صـدق الشـعور وحـدة لا یكفـى فـي دعـوى روعـة الأدب ، كمـا 

مرتبـه المقلـد فـلا یمكـن التمییـز بینهمـا ثبت في الفنون على اختلافهـا أن التقلیـد فیهـا یبلـغ 
. )٦١(الا بشئ غیر فني

وخــلال هــذه الحقــب ظهــر عشــرات مــن الشــعراء و الكتــاب جــاء أدبهــم فــي أغلبــه یضــاهي 
ـــه وفـــي میـــدان الشـــعر نظمـــوا فـــي  ـــدماء فـــي خصائصـــه وجمالـــه وبلاغتـــه وروعت أدب الق

لفنیـــان مـــذهب أهـــل الأغـــراض كافـــة وفـــي النثـــر كانـــت بـــاعهم طویلـــة ، وكـــان المـــذهبان ا
الطبـع ومــذهب أصـل الصــنعة و البــدیع واضـحین كــل الوضــوح مـن شــعرهم ونثــرهم ، وأذا 
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ماتســرب الضــعف والنكــول إلــى قــرائح أدبــاء تلــك العصــور فــذلك أن هــؤلاء الأدبــاء وجــدوا 
في بیئات الانحطاط والتمحل والاضحلال الحضاري والأدبـي التـي صـبغت بهـا حیـاة كـل 

أشــعار وكتابــات لعــدد مــنهم تمیــزت بالضــعف والجمــود والإســفاف العــرب آنــداك فظهــرت 
ویكـن یبقـى الطـابع ... ودخلت العامیه بـین ثنایاهـا لفقـدان الرعایـة الكافیـة للعلـم و الأدب 

ـــراث العربـــي الأصـــیل الـــذي یتســـم  ـــك العصـــر هـــو طـــابع الت العـــام للحیـــاة الأدبیـــة فـــي ذل
. لأسلوب والفصاحة والنظم بالخصائص والمیزات الفنیة السلیمة في الصیاغة ا

واالله ولي التوفیق
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.٣٢٧ي العصر المغولي، ص الادب العراقي ف-٤
.٣٣١، ٣٢٣، ص ١ج: تاریخ الادب العربي في العراق -٥
.٤٦٩ص : الادب في العصر العثماني-٦
.١٠ص : نهضة العراق الادبیة -٧
.٣٢٨ص : الادب العراقي في العصر المغولي -٨
.١٢١، ص ٦م: شذرات الذهب. ٢٦٨ص : شعر صفي الدین الحلي-٩

.ب في العصر العثماني، الاد١٥ص : نهضة العراق الادبیة-١٠
، تـــــاریخ ٣٢٦-٣١٢ص : الادب العراقــــي فـــــي العصــــر المغــــولي : انظــــر-١١

: تـــاریخ العـــراق فـــي اربعـــة قـــرون÷ ٤٤ص : ٥ج: العـــراق بـــین احتلالـــین 
.١٦ص : ، نهضة العراق الادبیة ١٠٤ص

، ٢٧٨، ٩٨ص : الشــعر السیاســي العراقــي فــي القــرن التاســع عشــر: انظــر-١٢
، مطالعـــــات فـــــي الشـــــعر ٣لتمیمـــــي، ص ، مقدمـــــة دیـــــوان صـــــالح ا٣١٤

.٣٢٠-٣٠٨، ٨٤-٨١المملوكي ، ص 
.٦٨٥ص : ، دیوانه ٢٧٢-٢٦٨ص : شعر صفي الدین الحلي -١٣
، مطالعـــــــات فـــــــي الشـــــــعر المملـــــــوكي ١٩٦، ١٧ص : المـــــــدائح النبویـــــــة -١٤

.٢٦١ص
.٢٧٥-٢٦٤مطالعات في الشعر المملوكي ص -١٥



١٨٧

الدكتور عبد الرحمن كریم اللامي
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.٩١دیوان علي بن خلف ورقة -١٦
.٦دیوان ابي معتوق ص -١٧
.١٩٦مدائح النبویة ص ال-١٨
.٤٣دیوان ابي معتوق ص -١٩
.٦٥المصدر نفسه ص -٢٠
.٣٥السریة المرضیة ورقة -٢١
.١٩٨دیوان ابي معتوق ص -٢٢
.٨٨ص ١شرح دیوان المتنبي ج-٢٣
.٩٥دیوان صفي الدین الحلي ص -٢٤
.٤٩٦ص : سلافة العصر -٢٥
.٢٠٦ص ٢ج: الروضتین -٢٦
.٥١ص ٧ج: النجوم الزاهرة-٢٧
.٢٧٢ص ٥ج: شذرات الذهب -٢٨
.٢٩٦-٢٩٣داء الفضیلة ص شه-٢٩
.٥٢-٤٨دیوان هاشم بن حردان الدور في الكعبي ص -٣٠
.٣٣٥، ٣٢٨دیوان صفي الدین الحلي ص -٣١
.٢١٧دیوان ابي معتوق ص -٣٢
.٥٠٤ص ٣الكشكول ج-٣٣
.٣٩٦دیوان صفي الدین الحلي ص -٣٤
.١٥٢دیوان ابي معتوق ص -٣٥
.٣٦دیوان علي بن خلف ورقة -٣٦
.٤زاد المسافر ص -٣٧
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.٥٥٤حلي ص دیوان صفي الدین ال-٣٨
.٩٩دیوان صفي الدین الحلي ص -٣٩
.٢٢٥دیوان ابي معتوق ص -٤٠
.٢٢٥دیوان ابي معتوق ص -٤١
.١٦٥، ص ١نفحة الریحانه ج-٤٢
.٧٢ورقة : دیوان علي بن خلف -٤٣
.١٧٠ص ٣ج: الانوار النعمانیة-٤٤
.٢٢٤دیوان ابي معتوق ص -٤٥
.٥٥٤ص : سلافه العصر -٤٦
.٤٥٩ص ٣ج: الكشكول-٤٧
.٦قلائد الغید ص -٤٨
.معتوقدیوان ابي-٤٩
.١٣٩ص ٥ج: ادب الطف -٥٠
.٨٣، الحالي والعاطل ص١٦٧ص : مطالعات في الشعر المملوكي -٥١
، فــي ادب العصــور المتــأخرة ٢٧٦ص : الشــعر السیاســي العراقــي : انظــر-٥٢

.٤٣-٢٣ص 
، فــــي ادب العصــــور ٢٨١-٢٧٨ص : الشــــعر السیاســــي العراقــــي : انظــــر-٥٣

.٦٩-٤٥المتأخرة ص 
ـــــــي العـــــــراق -٥٤ ـــــــي ف ـــــــة ٢٧٦، ٢٦٧ص ١ج: الادب العرب ، اســـــــالیب المقال

.٤٢وتطورها في الادب العراقي الحدیث ص 
٣/الادب العراقـــي فـــي العصـــر المغـــولي، مجلـــة المجمـــع العلمـــي العراقـــي م-٥٥

.١٩٥٥عام ٣٢٧ص ٢ج
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.٣٠٠الادب العربي في العصر العباسي ص : انظر -٥٦
.٢٢-٢١زاد المسافر ص -٥٧
.٩٢الحالي والعاطل ص -٥٨
.٢٩٨ص : فروق اللغات -٥٩
، ٤٢ص : اســالیب المقالــة وتطورهــا فــي الادب العراقــي الحــدیث : نظــر ا-٦٠

.١٨، ص ٢ج: المقدمة ، تاریخ الادب العربي في العراق : البابلیات 
.     ٣١٠ص٢/١٩٥٥ح٣مجلة المجمع العلمي العراقي م-٦١
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مصادرالبحث 
دار التزان الاسلامي / عبد الحسین احمد الامبنى ط بیروت : أدب الطف -١
مصطفى جواد ، مجلة المجتمع . د: دب العراقي في العصر المغولي الأ-٢

. ١٩٥٥/ ٢ح٣العلمي العراقي ح
٢٦علي احمد الزبیدي ، مجلة كلیةالاداب ع . د: الأدب في العصر العثماني -٣

. م ١٩٧٩/ 
٤استیقین هملي لونكاك ترجمة جعفر الخیاط ط: أربع قرون من تاریخ العراق -٤

.١٩٦٨بغداد د / 
. د: أسالیب المقالة وتطورها في الأدب العراقي الحدیث و الصحافة العراقیة -٥

.  ١٩٧٦/ منیر بكر ، بغداد 
.١٩٩٢بیروت /نعمه االله عبد االله الجزائري : الأنوار النعمانیة -٦
. ١٩٥١محمد علي الیعقوبي ، النجف : البابلیات -٧
. ١٩٥٦، بغداد ٥عباس العزاوي ، ط: تاریخ الأدب العربي في العراق -٨
.١٩٥٦، بغداد  ٥عباس العزاوي  ح: نتاریخ العراق بین احتلا لی-٩

محمد بن خلیفة )  ألبصره ( التحفه النبهانیة في تاریخ الجزیرة العربیة -١٠
.م ١٩٨٠. النبهاني الطائي القاهره 

نوري شاكر الأوسي مجله الإستاد : حالة لشعر في القرن السابع الهجري -١١
.١٩٧٨سنه عددا 

. ١٩٧١/ عبد الرزاق محي الدین ، النجف . د: الحالي و العاطل -١٢
مخطوط في دار المخطوطات العراقیة رقم / دیوان علي بن حلف الحویزي -١٣

٥٢٢ .



١٩١

الدكتور عبد الرحمن كریم اللامي
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صالح بن درویش بن زیني التمیمي ، النجف ، : دیوان صالح التمیمي -١٤
١٩٥٠ .

. لدین عبد العزیز بن سرایا ، بیروتصفى ا: دیوان صفى الدین الحالي -١٥
.م١٩٨٥: ت بعبد الشرتوني اللبناني بیروت : دیوان أبي معتوق الموسوي -١٦
. هـ ١٣٨٥دیوان هاشم ألكعبي ، ت محمد حسن الطالقاني نجف -١٧
عبــد الــرحمن بــن إســماعیل المقدســي القــاهرة : الروضــتین فــي أخیــار الــدولتین -١٨

.هـ ١٣٨٨
فـــتح االله بـــن علـــوان ألكعبـــي ت عبـــد : مســـافر و لهنـــة المقـــیم و الحاضـــر زاد ال. ١٩

. ١٩٢٠المجید البصري بیروت 
١٩٦٣أبن معصوم المدني ، : سلاف العصر في محاسن أصل الشعر -٢٠
ابن رحمـة الحـویزي مخطـوط مصـور فـي   : السیرة المرضیة في شرح الفرضیة -٢١

.حوزتي 
. هـ ١٣٥١د الحنبلي ، القاهرة ابن العما: شذ رات الذهب -٢٢
. بغداد -، ط١دیوان المتنبي ،ج-٢٣
الشــــعر اسیاســــي العراقــــي فــــي القــــرن التاســــع عشــــر ابــــراهیم الــــوائلي ، بغــــداد -٢٤

م ١٩٧٨
. ١٩٥٩جواد احمد علوش ، بغداد . د: شعر صفى الدین الحلي -٢٥
. ١٩٣٦شهداء الفضیلة محمد هادي الامیني رشید ، النجف ، -٢٦
. ١٩٨٥بغداد : ناظم رشید . د: في أدب العصور المتإخر-٢٧
هـ    ١٣٨٠نور الدین بن نعمة الجزائري ، النجف : فروق اللغات -٢٨
. هـ ١٣٩٩ط قم : علي ابن بالیل الدورقي : قلائد الغید -٢٩
. ١٩٦١یوسف البحراني ، كربلاء ، : الكشكول -٣٠



١٩٢

الدكتور عبد الرحمن كریم اللامي
هـ١٢٠٠-٦٥٦-م ١٨٠٠-١٢٥٨ومضات من الادب العراقي في العصر الوسیط 

. ١٩٦٧كي مبارك ، القاهرة ز . د: المدائح النبویه -٣١
بیـــروت -بكـــر شـــیخ امـــین. د: مطالعـــات فـــي الشـــعر المملـــوكي و العثمـــاني -٣٢

١٩٨٠.
. ١٩٣٦، القاهره ٧ابن تغراي بردي ح: النجوم الزاهرة -٣٣
محمـــد امـــین المحبـــي ت عبـــد الفنـــاح :نفحـــه الریحانـــه و رشـــحة طـــلاء الحانـــه -٣٤

. ١٩٦٨القاهره : الحلو 
. محمد مهدي البعیر. ه العراق الادبیه في القرن التاسع عشر ، دنهض-٣٥
. م ١٩٧٨مجلهالاستاذ عددا سنه -٣٦
م ١٩٧٩مجلة كلیة الاداب عدد سنه -٣٧
. م ١٩٥٥سنه ٢ح٣مجلة المجمع العلمي العراقي م -٣٨


